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تعالى الله  ﴿قال  ِينَ ٱ:  َٰتََََِلَّذ َٰل  رسِ  َ َِٱيُب ل غُِون  وۡن هَََُللّذ ي خۡش  َََۥو  لَ  و 
ََ دًاَإلَِذ ح 

 
َأ وۡن  ۡش  هَٱيَ  َََِللّذ  َب َٰ فَ  ك  َِٱو  سِيبٗاََََللّذ ِن٣٩ََح  دَٖم  ح 

 
ب آَأ
 
دٌَأ َمُُ مذ ن  اَكَ  مذ

ََ رذسُول  َٰكِنَ ل  و  الكُِمَۡ َِٱَر جِ  هَٱََات مَ و خَ ََللّذ ََََلنذبيِ ـِنۧ  ن  كَ  َُٱَو  ءٍََََللّذ ۡ َشَ  ِ
بكُِل 

ََ ليِمٗا ٤٠ََََع  ا ه  يُّ
 
ٰٓأ ِينَ ٱي ـ ََََلَّذ ْ نُوا َْٱء ام  َ ٱََذۡكُرُوا ََََللّذ ثيِٗرا ك  ب حُِوه٤١َََُذكِۡرٗاَ و س 

صِيلًًََ
 
أ ةَٗو  ٤٢ََََبكُۡر  ِيٱهُو  تُهَََُلَّذ ل ـٰٓئكِ  م  ل يۡكُمَۡو  َع  ِ

لّ  كُمَََۥيصُ  لُِِخۡرجِ 
ََ ِن  َٰتَِٱم  لمُ  ََََلظُّ ََِلنُّورِ َٱإلَِ  َب ن  كَ   . الأحزاب ،﴾٤٣ر حِيمٗاََََلمُۡؤۡمِنيَِ ٱو 

 

تعالى ﴿ويقول   :ََ ن ا اءٓ  كُبَ   و  ت ن اَ اد  س  عۡن اَ ط 
 
أ إنِذآَ بذن آَ ر  لُّون او ق الوُاَْ ض 

 
َف أ

اَٱ بيِلً   .67الأحزاب، ﴾ لسذ
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ل آل 
 
 ـــآ

ت   م  ـــــي  ه ــــــــب  ــن 
 
ه  ــل ــ  اع م ـــــن  ـــآ   ن 

عــــــم   رب   عـــ ــودآن وآل ــس ـــــم وآل ـــــاج  ــــن آلأ 

لكـــــــ ــــــم ت  ــــــــو ل ــــــــل 
 
 ــــــن آ

لأ ق   ه ـــــــــن  ــــرآت  ـــه آ 

ي  لهب   
ب  ي  آ 

   صلي آلمصلي  علي آلطاغ 
  

 عالم اليمن وشاعره 

الإمام نشوان بن سعيد  

 الحميري 
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يد  ز    بل وحاشا أن ينتموا لي 

ي الخلود 
   كرّم الله وجهه فز

ي وريد
   وأبت أن تجري لهم فز

 

 شاعر اليمن أبو الأحرار  

الشهيد محمد محمود  

 الزبيري 
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 مقدمة

ديننا الإسلامي العظيم دين عالمي الرسالة إنساني الوجهة والمنطلق  
العبودية   ظلمات  من  الناس  لإخراج  للعالمين  رحمة  الله  أنزله 

 ستبداد والظلم إلى نور الحرية والعدالة والمساواة. والا

و  الجاهلين  تأويل  من  الحنيف  ديننا  على  دخل    انتحال ولكن 
المبطلين وتحريف الغالين ما عكر صفو مبادئه وقيمه السامية لا سيما 

نحطاط والتخلف، ولذلك يتوجب على علماء الإسلام  في عصور الا
المادية والإلحادية   الفكرية  للتيارات  ومفكري هذه الأمة كما تصدوا 
التي حاولت النيل من الإسلام من خارجه أن يتصدوا أيضاً للأفكار  
تعاليم  وشوهت  الدين  مقاصد  ضربت  التي  المغلوطة  والمفاهيم 

 الإسلام من داخله. 

ومن أخطر المفاهيم التي شوهت عالمية الإسلام ومقاصده الداعية  
المفاهيم   تلك  والوحدة  والشورى  والعدالة  والمساواة  الحرية  إلى 

دعاء  والأطروحات التي فسرت الإسلام تفسيراً عنصرياً جاهلياً عبر الا 
 بالحق الإلهي للولاية العامة في آل البيت. 

فهذا هو القاسم المشترك بين الفرق والمذاهب الشيعية في الجملة  
فها في التفصيل وهو رفض مبدأ الشورى كأساس تقوم عليه  اختلاعلى  

السند   قطعي  قرآني  أصل  أنه  مع  العامة  والولاية  الإسلامية  الدولة 
َب يۡن هُمَۡ﴿والدلالة بصريح القرآن  ىَٰ مۡرُهُمَۡشُور 

 
أ  (.  38)الشورى:  ،﴾و 

للولاية   بالحق الإلهي  الشيعية  المذاهب والفرق  وادعاء كافة هذه 
الله وجهه   وكرم  عنه  الله  طالب رضي  أبي  بن  الإمام علي  في  العامة 
وأولاده من بعده بحجة أن الإمام علي وأولاده هم أهل بيت رسول  
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عليه وسلم    الله الله  العامة حق صلى  والولاية  فالإمامة  وبالتالي  وآله 
محتكر لآل بيت رسول الله وأهله محروم منها كافة المؤمنين الذين لا  
ينتسبون بزعمهم لآل البيت أو أهل البيت زاعمين أن العلم والتقوى  
غير كافية لتولي الولاية العامة والخلافة والسلطة السياسية الإسلامية  

 العنصرية.بل لا بد من الأفضلية 

الا  العنصري  التأويل  الاهذا  السياسية  ستكبستعلائي  للحقوق  اري 
ية في الإسلام هو ما ترتكز عليه المذاهب الشيعية المختلفة  جتماعوالا
بالمذهب   ابتداء ومروراً  زيد  للإمام  المنتحل  الهادوي  المذهب  من 
عشري المنتحل للإمام جعفر الصادق وانتهاء بالمذهب الباطني  ا  ثنالا

 الإسماعيلي المنتحل للإمام إسماعيل. 
في   الإلهي  الحق  القائمة على  والولاية  الإمامة  نظرية  كانت  ولما 
مختلف المذاهب الشيعية ترتكز على أساس أفضلية آل بيت رسول  
الله وأهله من النسب والطين لا آله من الإيمان والدين رأيت مناقشة  
هذه   لتقويض  القرآن  في  البيت  وأهل  البيت  آل  هم  من  موضوع 

أساسها، وصدق عالم اليمن وشاعرها الإمام    الخزعبلات الشيعية من
 نشوان بن سعيد الحميري القائل في بيان من هم آل البيت: 

 من الأعاجم والسودان والعرب آل النبي هم أتباع ملّته
 صلى المصلي على الطاغي أبي لهب  لو لم يكن آله إلا قرابته

يخفى في هذا المقام للمتعمق في دراسة المذاهب الشيعية    ولا
فمن  للإسلام،  المجوسي  التأويل  هو  الحقيقة  في  التشيع  بأن 
سياسياً  الفارسية  الدولة  سقوط  بعد  الفرس  مجوس  أن  المعروف 

عجزنا عن مقاتلتهم على التنزيل فسنقاتلهم  "وعسكرياً رفعوا شعار  
التأويل  تعالى:  "على  بقوله  التأويل  هذا  خطورة  القرآن  أكد  وقد   ،
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﴿ََ ا مذ
 
ِينَ ٱف أ ََََلَّذ مِنۡهُ َ َٰب ه  ت ش  اَ م  َ ي تذبعُِون  ف  يۡغَٞ ز  قُلُوبهِِمَۡ اءَٓ ٱفَِِ ََلۡفِتۡن ةَِٱََبتۡغِ 
اءَٓ ٱوََ  ويِلهَِِت َََبتۡغِ 

ۡ
بهذا    ،﴾أ المقصود  بأن  الآية  لهذه  الفهم  هذا  ويتعزز 

الرسول بقول  المجوس بصورة خاصة  عليه    التأويل هم  الله  صلى 
في الحديث الصحيح المتن لموافقة متن الحديث لمتن الآية  وسلم 

ليبطلوه  " ببعض  بعضه  القرآن  يضربون  أناس  أمتي  من  سيكون 
عساكر،  ابن   أخرجه"، ويتبعون ما تشابه منه أولئك هم مجوس أمتي

الرسول وسلم    وبقول  عليه  الله  ومجوس  "صلى  أمة مجوس  لكل 
القدرية لفظ    " أمتي  وفي  للقدر،  المنكرين  مجوس "أي  أمة    لكل 

إن  و   مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم و
 صحيح الجامع للألباني.  -حسن  "، ماتوا فلا تشهدوهم

بالحق  القائلة  الشيعية  السياسية  النظرية  أن  على  دليل  وأكبر 
الكوفة   مجوس  رؤوس  من  نابعة  الشورى  لمبدأ  والرافضة  الإلهي 
وجنوب العراق الذي يدعى تاريخياً عراق العجم هو حديث رسول 

الصحيح الذي أشار فيه إلى أن فتنة وقرن  صلى الله عليه وسلم    الله
صلى الله عليه    الشيطان وتسعة أعشار الشر ستأتي من العراق بقوله

اللهم بارك لنا في مكتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك " وسلم:  
يا    :فقال رجل  .لنا في شامنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا

الله يقول    . وفي عراقنا  !رسول  ثلاثا كل ذلك  فرددها  فأعرض عنه 
بها الزلازل والفتن وفيها يطلع    :وفي عراقنا فيعرض عنه فقال  : الرجل

الشيطان آخره    " قرن  في  الشر"وزاد  أعشار  تسعة  )السلسلة  "وبها   .
 الصحيحة للألباني(.

ويتعزز هذا الفهم بفهم الإمام علي رضي الله عنه وأولاده الذين  
عنه   الله  علي رضي  فالإمام  الإسلام  معاني  جسّدوا  من  خير  كانوا 
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صلى الله عليه وسلم    الذي تربى في كنف الوحي الإلهي والرسول
العامة   الولاية  بأن  السنة  وأهل  الصحابة  فَهِمه  كما  الإسلام  فَهِم 
الإلهي  الحق  نظرية  لا  الشورى  أساس  على  تقوم  والخلافة 
المجوسية، والدليل القطعي على ذلك ما ورد في كتب الشيعة نفسها  

إنه بايعني  " في نهج البلاغة المعتمد عند كل فرق الشيعة حيث قال: 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم  
يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين  

جتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى اوالأنصار فإن  
فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى  

المؤمنين سبيل  غير  إتباعه  على  تولىو  قاتلوه  ما  الله  نهج  )  "، ولاه 
 . (7ص 3البلاغة ج

 وقول الإمام علي هذا له عدة دلالات هامة منها: 
 قناعته بشرعية الخلفاء من قبله. 

تأكيده على أن الشورى هي الوسيلة الشرعية التي تقوم عليها  
هي    " الشورى"الولاية العامة في المنظور الإسلامي وأن هذه الوسيلة  

 لله رضا.

نهج   أو  ببدعة  الشوروية  الولاية  على  خارج  لأي  استنكاره 
 يخالف هذا النهج بما فيها نظرية الإمامة والحق الإلهي المجوسية.

لمبدأ   الرافضة  الإلهي  الحق  نظرية  أن  على  قاطع  دليل  فهذا 
الشورى القرآني لا علاقة لها بالإمام علي رضي الله عنه وإنما هي  
فكرة مجوسية لا علاقة لها بالإسلام، كما أن القول المشهور للإمام 

يتناقض مع المذاهب الشيعية كافة    " عرف الحق تعرف أهلها"علي:  
وهذه المقولة   "عرف أهل البيت تعرف الحقا"القائمة على أساس  
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َْٱ﴿ستقاها من قوله تعالى  اللإمام علي وهو الفقيه والعالم   آَََتذبعُِوا م 
دُونهَِِ مِنَ ت تذبعُِواَْ َ لَ  و  ب كُِمَۡ رذ ِنَ م  ۡكُمَ إلِِ  َ نزلِ 

ُ
آََََۦأ مذ ق ليِلًَٗ هَ وۡلِِ اءٓ 

 
أ

رُونَ  كذ  .3الأعراف ﴾ت ذ 

ونجد الإمام زيد بن علي رضي الله عنه يجسد نفس المعاني 
كأبيه   ويقر  بالشورى  تتم  الولاية  بأن  يؤمن  كان  حيث  الإسلامية 
بشرعية ولاية الخلفاء الراشدين بدليل أنه عندما ذهب إلى العراق  
وعمر   بكر  أبي  الشيخين  من  البراءة  رفض  الكوفة  والتقى مجوس 

مجوس الكوفة ذلك وقال لهؤلاء  رضي الله عنهما عندما طلب منه  
الرافضةا"المجوس   فأنتم  على    "ذهبوا  يُطلق  سنيّ  إمام  أول  فكان 

، وهكذا بذل الإمام زيد بن علي رضي  "الرافضة " الشيعة هذا اللقب  
الله عنه نفسه من أجل تزكية أبي بكر وعمر لأن الجيش المجوسي 
المحيط به تخلى عنه عندما رفض البراءة من الشيخين وتسبب ذلك  

 ه دفاعاً عن الشيخين.استشهادفي 
كما أن طلب مجوس الكوفة من الإمام زيد البراءة من الشيخين  
عل للإمام  العامة  الولاية  في  الإلهي  الحق  نظرية  أن  آخر   يدليل 

وأولاده قد نبعت من عند مجوس الكوفة لا من الإمام علي وأولاده  
رضي الله عنهم جميعاً الذين كانوا خير من جسّدوا معاني الإسلام 

 كما أوضحت. 

كما أن إصرار الفرس المجوس على هذه النظرية السياسية التي  
وهم أهل مطامع    -تحصر الحق السياسي في الإمام علي وأولاده  

وا هذا النسب العلوي بعد  انتحلتدل على أنهم    - سياسية كما نعلم  
مقتل الإمام علي والإمام الحسين والإمام زيد ليصبح شعار آل البيت  
الفارسية   السياسية  للمطامع  الشرعي  الغطاء  هو  البيت  وأهل 
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المجوسية، والمفترض أن الفرس المجوس يرفضون حصر الإمامة  
والولاية في العرب فضلاً عن الإمام علي وأولاده لو لم يفكروا في  

 هذا النسب.  انتحال
الذي  صلى الله عليه وسلم    ويتعزز هذا الفهم بحديث الرسول

  النسب النبوي الكريم في قوله   انتحالالمبطلين أي    انتحالذكر فيه  
له ينفون    يحمل هذا العلم من كل خلف عدو"وسلم:  صلى الله عليه  

صححه  )  ". المبطلين وتأويل الجاهلين  انتحالعنه تحريف الغالين و
 ( الجامع الكبير للسيوطي – الإمام أحمد 

المجوسي للنسب العلوي    نتحالوقد أكد علماء الإسلام هذا الا
من ذلك نسب عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية في المغرب  

 انتحلوالفاطمية في مصر حيث ذكروا أن عبيد الله المهدي مجوسي  
   النسب العلوي كذباً وزوراً.

وصدق شاعر اليمن أبو الأحرار الشهيد محمد محمود الزبيري 
 عندما قال:

   حاشا لله أن يكونوا لطه 
   نتسابهم لعلي ا لو يصح  

   لاقشعرت دماؤهم من حياء 
 

   بل وحاشا أن ينتموا ليزيد 
م الله وجهه في الخلو   د كرّ

   وريدِ   وأبت أن تجري لهم في 

ضلال   أهل  المجوس  الرافضة  هؤلاء  أن  على  أدل  وليس 
وانحراف عن جوهر الإسلام من تشكيكهم في أصول الوحي الإلهي  
بدُّل   قد  بأنه  الزعم  عبر  القرآن  في  الطعن  خلال  من  وسنة  قرآناً 
الصحابة   النبوية وتكفيرهم وطعنهم في  السنة  وحُرّف وطعنهم في 

ال صريح  زكاهم  الذين  عليهم  الله  تعالى:  رضوان  بقوله  قرآن 
َـٰبقُِونَ ٱوََ ﴿ َلسذ لوُنَ ٱَ وذ

 
َلۡۡ ََ َ َٰجِرِينَ ٱمِن  َلمُۡه  ارَِٱوََ َ نص 

 
َلۡۡ ِينَ ٱوَ َ َلَّذ َتذب عُوهُمٱَ
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ََ َٰنَٖرذضِِ  َُٱبإِحِۡس  اَََللّذ ۡت ه  رۡيَِتَ  َـٰتَٖتَ  نذ َل هُمَۡج  دذ ع 
 
أ نۡهَُو  ر ضُواَْع  نۡهُمَۡو  ع 

َٰرَُٱ نهۡ 
 
ََََلۡۡ َٰلكِ  ب دٗاَۚذ 

 
أ آَ َفيِه  َٰلِِِين  وۡزَُٱخ  ظِيمَُٱََلۡف  ، والطعن  100التوبة ،  ﴾لعۡ 

النبي نساء  عليه وسلم    في  الله  وتأويلهم  صلى  الله  رسول  وعرض 
للعقيدة الإسلامية تأويلاً إلحادياً عبر إنكار ذات الله وصفاته تحت  
شعار التنزيه وتأويلهم للشريعة الإسلامية تأويلاً طاغوتياً عبر نظرية  

 الحق الإلهي المجافية لمبدأ الشورى الأصل القرآني القطعي.  

فماذا بقي من الإسلام بعد هذه المطاعن المجوسية الرافضية في  
 أهم مقاصده وأسسه. 

وفي هذا السياق سأبين حقيقة آل البيت بأنهم الأتباع قِيَماً وديناً  
لا نسباً وطيناً وسأحشد بإذنه تعالى الأدلة المتواترة القاطعة الدلالة من 

العنكبوت بيت  لهدم  والسنة  الخبيث  .القرآن  المجوسي  البيت   .
المنتحل للبيت النبوي الطيب كذباً وزوراً وصدق الله العظيم القائل: 

ث لََُ﴿ ِينَ ٱم  َْٱََلَّذ َِٱمِنَدُونََََِتَّذ ذُوا وۡلِِ اءَٓ ََللّذ
 
ث لََََِأ م  بُوتَِٱك  نك  تَۡٱََلعۡ  ب يۡتٗاَََۖتَّذ ذ 

َ ن  وۡه 
 
َأ بُوتَِ ٱلۡ  يۡتََُلُۡۡيُوتَِٱوَإِنذ نك  عۡل مُونَ َلعۡ  نوُاَْي  ،  41العنكبوت،  ﴾ ل وَۡكَ 

ََ﴿والقائل:   ن  كَ  اَ َُٱمذ ََََللّذ ر  ََََلمُۡؤۡمِنيَِ ٱلِِ ذ  ي مِيز  َ َٰ تَّذ ح  ل يۡهَِ ع  نتُمَۡ
 
أ آَ م  َ َٰ عَل  

ََََلۡۡ بيِث َٱ ي بَِِٱمِن   . 179آل عمران،﴾لطذ
 

 وصدق شيخ الإسلام الإمام محمد بن علي الشوكاني عندما قال:  
 أني لهدم بيوت الرفض أحتشد   الذنب لي عند أهل الرفض كلهم.. 

 والقائل: 
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حُ  ي ب ق ه  ل ث ا م ي لا  ح  ي ب    ق
   أباحوا في علي كل نكر  
   وسبّوا لا رُعُوا أصحاب طه 
م   قوي نهم دين  دي وا  ل    وقا

 

   ا لعمر أبيك دين الرافضين 
   وأخفوا من فضائله اليقينا 
   وعادَوا من حذاهم أجمعينا 
ا  ن ي ب ذ لكا ا ه  الإل    ألا لعن 

 
  

 

  



17 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول 
المنهجية الصحيحة  

 ستدلل للفهم وال 
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قبل أن أشرع في المناقشة الموضوعية للأدلة الشرعية لموضوع  
على المنهجية    تفاقمن الا  ابتداءمن هم آل البيت وأهل البيت لا بد  

والا للفهم  منها   ستدلالالصحيحة  تعاني  التي  المعرفية  الأزمة  لأن 
العقلية الإسلامية اليوم هي أزمة منهجية تولدّ عنها أزمة معرفية تولدّ  
عنها أزمة تصورية، وهذه الصدوع التي تعرضت لها العقلية الإسلامية  

 هي نتاج الهجمة التأويلية والمعرفية المجوسية واليهودية.
النصية  بالعقلية  ما يمكن تسميته  الشرسة  الهجمة  تولد عن هذه 
الجزئية لا الكلية ونقصد بهذه العقلية: العقلية البسيطة غير القادرة على  

ي التركيبي العقلية التي تستخدم ملكة الحفظ  ستنباطالفهم التحليلي الا 
الشرعية  النصوص  مع  تتعامل  نجدها  ولذلك  الفهم  ملكة  من  أكثر 
المنهجية   أن  حين  في  كمواضيع،  وليس  كنصوص  مجزأة  بطريقة 
وليس   كمواضيع  فيهما  البحث  هي  والسنة  القرآن  لفهم  الصحيحة 
وحدة   في  الواحد  الموضوع  نصوص  كل  بجمع  مجزأة  كنصوص 

الاموض موضوع  الأدلة  مراتب  بين  التمييز  مع  واحدة    ستدلال وعية 
وتشابهاً  وظناً ،  إحكاماً  وضعفاً ،  يقيناً  ،كليات  ،  قوة  وفروعاً  أصولاً 

 مجملاً ومقيداً.، عاماً وخاصاً ، سنداً ومتناً ، وجزئيات

على هذه    تفاق وحتى نصل إلى هذه المعالم المنهجية لا بد من الا
 :على النحو التالي  ستدلالالقواعد المنهجية للفهم والا

لفهم نصوص الوحي فهماً لا يخل بوحدتها الموضوعية لا بد من 
الربط بين مقاصد الشريعة وكلياتها وجزئياتها ربطاً يؤدي إلى تساوق  
وتوافق هذه المحاور وتولد بعضها عن بعض لا فهماً يضرب بعضها  

ََ﴿ببعض   بذرُون  ت د  َي  ف لً 
 
يۡرََََِلۡقُرۡء ان َۚٱأ َمِنَۡعِندَِغ  ن  ل وَۡكَ  َِٱَو  دُواَْفيِهَََِللّذ ل و ج 

ثيِٗراٱ َٰفٗاَك   . 82النساء ﴾خۡتلِ 



20 

 

والكليات   المقاصد  بين  يربط  الذي  الفهم  هذا  إلى  وللوصول 
والجزئيات ربطاً متوافقاً غير متخالف لا بد أن تكون المقاصد العامة 

 للإسلام واضحة أمام العالِم.

أصول   في  البحث  يتم  للإسلام  العامة  المقاصد  تحديد  بعد 
القرآنية   المعاني  والجزئيات   "المحكمات"وكليات  الفرعيات  قبل 

وحتى نصل إلى هذا الفهم لا بد من البحث في نصوص    "المتشابه"
الوحي كموضوعات وليس كنصوص مجزأة فأبحث على سبيل المثال  
 موضوع الولاية العامة والخلافة أو موضوع آل البيت كموضوع كلي. 
القرآن   في  الواردة  النصوص  كافة  جمع  يتم  السياق  هذا  وفي 
والسنة المتعلقة بالموضوع ثم فهمها فهماً متوافقاً كوحدة موضوعية  
نصوص   بين  متعارضاً  متضارباً  فهماً  لا  بعضاً  بعضها  يفسر  واحدة 

 الموضوع الواحد. 
بعد جمع أدلة الموضوع الواحد يجب التفريق بين أصول معاني  

علم    "المتشابهات"وفروعه    "المحكمات"الموضوع   لكل  لأن 
إلى   الوصول  يمكن  ولا  وفروع  وجزئيات  وأصول  قواعد  وموضوع 
أصول   تحديد  تم  إذا  إلا  الواحد  الموضوع  لأدلة  المحكم  الفهم 
الموضوع أولاً ثم تركيب فروع الموضوع على أصوله لأن منشأ التشابه 

 بالأدلة الفرعية قبل أصولها.  ستشهاديأتي من الا 
من   والفراغ  القرآن  في  معين  موضوع  عن  الكلي  البحث  بعد 
تحديد أصوله وفروعه أقوم بعرض هذا الموضوع الكلي على المقاصد  
 العامة للتأكد من عدم فهم هذا الموضوع بما يعارض المقاصد العامة. 
لا بد من التفريق بين نصوص الوحي كتاباً وسنة من حيث حجيتها  
وبين فهوم العلماء لها، فالقداسة إنما هي ثابتة للوحي المعصوم قرآناً 
معصوماً وسنة معصومة بالقرآن، أما فهوم العلماء فهي عرضة للخطأ  
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الواقع   بخصوصية  والتأطر  للتأثر  وعرضة  بشريتهم  بحكم  الفهم  في 
على   الوحي  قداسة  يمكن سحب  فلا  وبالتالي  ومكاناً  زماناً  الظرفي 
فهومهم، ولا تبرز حجيتها إلا بإسناد فهمهم بدليل من الكتاب والسنة  

َْٱ﴿لقوله تعالى  َت تذبعُِواَْمِنَدُونهَََِِتذبعُِوا لَ  ب كُِمَۡو  ِنَرذ ۡكُمَم  َإلِِ  نزلِ 
ُ
آَأ َۦَٓم 
رُونَ  كذ اَت ذ  ق ليِلًَٗمذ هَ وۡلِِ اءٓ 

 
نَِى ﴿، وقوله تعال3الأعراف ﴾أ َمِمذ لُّ ض 

 
نَۡأ و م 

ََََتذب عَ ٱ ِن  م  هُدٗىَ يۡرَِ بغِ  َٰهَُ ى و  َِۚٱه  ََََللّذ َ ٱإنِذ هۡدِيََََللّذ ي  َ وۡمَ ٱلَ  َـٰلمِِيَ ٱََلۡق    ﴾ لظذ
 .50القصص

في إطار نصوص الوحي لابد من التفريق بين ما هو نص قرآني  
على السنة النبوية سنداً   عتبار ونص لحديث نبوي فالقرآن مقدم في الا

 استثناءومتناً لأن القرآن قطعي يقيني والسنة النبوية الصحيحة الأحادية ب
 المتواترة ظنية كما قرر ذلك علماء الحديث والفقه.

ونصوص السنة الأحادية الصحيحة السند متفق على العمل بها ما 
لم تصادم وتخالف وتناقض نصوص القرآن ومقاصد الشريعة، وعند  
العمل   يتم  السنة  ونصوص  القرآن  نصوص  بين  التعارض  حدوث 

المعروف الأصولي  والترجيح"  بالمبدأ  التعارض  العمل    "مبدأ  أي 
نص   بين  للتوفيق  نسعى  أي  والترجيح  الأدلة  بين  الموازنة  بقاعدة 
إلى   القرآن ولو أدى الأمر كما يقول علماء الأصول  الحديث ونص 
النبوي   للحديث  الراجح  المفهوم  وترك  المرجوح  بالمفهوم  الأخذ 

فإن   القرآني  النص  الحديث  ا ليوافق  رد  تم  الترجيح  عملية  ستحالت 
الإمام   رأسهم  على  الأصول  علماء  ذلك  قرر  كما  للقرآن  المعارض 
الشاطبي في كتابه الموافقات وكيف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله  

الله رسول  حديث  ردت  وسلم    عنها  عليه  الله  السند  صلى  الصحيح 
لتعارضه مع قوله تعالى    " إن الميت ليعذب ببكاء أهله"  الضعيف المتن

ىََٰ﴿ خۡر 
ُ
أ َ وزِۡر  ازرِ ةَٞ و  ت زرَُِ َ لَ  على    ﴾و  الحديث  علماء  ذلك  قرر  وكما 
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البخاري حيث أورد في صحيحة أن عائشة ردت هذا   رأسهم الإمام 
التالية بالرواية  القرآن  مع  لتعارضه  دَخَلَ  "  الحديث  عُمَرُ  أصُِيبَ  ا  فَلَمَّ

يَا   عَنْهُ   ُ اللهَّ رَضِيَ  عُمَرُ  فَقَالَ  صَاحِبَاهُ  وَا  أخََاهُ  وَا  يَقُولُ  يَبْكِي  صُهَيْبٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ   ِ صَلَّى اللهَّ صُهَيْبُ أتََبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهَّ

بُ بِبَعْضِ بُكَاءِ  ا مَاتَ  ابن     أهَْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ يعَُذَّ ُ عَنْهُمَا فَلَمَّ عَبَّاس  رَضِيَ اللهَّ
  ُ ُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللهَّ ُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ

لَيُعَذِّ   َ اللهَّ إِنَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى   ِ اللهَّ رَسُولُ  ثَ  حَدَّ مَا   ِ وَاللهَّ بُ عُمَرَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ   ِ صَلَّى اللهَّ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهَّ

َ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ  َت زرََُِ﴿  اللهَّ لَ  و 
ىََٰ خۡر 

ُ
أ َ وزِۡر  ازرِ ةَٞ ُ ابن    قَالَ ،  ﴾و  وَاللهَّ ذَلِكَ  عِنْدَ  عَنْهُمَا   ُ اللهَّ رَضِيَ    عَبَّاس  

ىََٰ﴿ بكۡ 
 
َو أ ك  ضۡح 

 
َأ  (. 33)(5) ،﴾هُو 

كتابه  في  الشهير  المعاصر  المحدث  الألباني  الشيخ  أكد   وقد 
بأن صحة السند لا تستوجب    "الآيات البينات في عدم سماع الأموات "

المقرر  "  صحة المتن وأن هذه قاعدة مشهورة عند علماء الحديث بقوله
في علم مصطلح الحديث أن صحة الحديث لا يستلزم صحة المتن  

 . "لعلة فيه خفيه أو شذوذ من أحد رواته
كتابهابن    وذكر في  من  "  القيم  الصحيح  في  المنيف  المنار 
أموراً كليه يعرف بها كون الحديث موضوعاً منها مخالفة    "الضعيف

   .الحديث لصريح القرآن

 القيم بأمثلة كثيرة منها: ابن   وقد جاء 

الدنيا - القرآن    "7000"  مقدار  يُخالف  وهذا  ََ﴿سنة  ي سۡـ  لُون ك 
َنَِعَ  ةِٱَ اع  َلسذ ََ ِ ب  ر  َ عِند  اَ عِلۡمُه  اَ إنِذم  قُلَۡ اَۖ َٰه  ى مُرۡس  َ يذان 

 
 ﴾أ

 . 187الأعراف
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َ﴿وهو يُخالف:    .لا يدخل الجنة ولد الزنا - ازرِ ةَٞوزِۡر  َت زرَُِو  لَ  و 
ىََٰۚ خۡر 

ُ
 164الأنعام، ﴾أ

إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف  "  الجوزيابن    وقال
)الموضوعات لابن    "المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع 

 (. 274تدريب الراوي للسيوطي  -الجوزي
الجوزي في مخالفة الحديث للمنقول أي القرآن  ابن    وأنا أوافق 

ولا أوافقه في مخالفة المعقول بشكل مطلق لأن مخالفة المعقول  
الحديث   مخالفة  المرء  يتوهم  فقد  آخر  إلى  إنسان  من  نسبي  أمر 
المعقول   في مخالفة  للمعقول وهو غير مخالف إلا ما ثبت قطعياً 

قررها التي  القاعدة  الله في أن صحيح  ابن    على ضوء  تيميه رحمه 
 . العقل لا يتعارض مع صحيح النقل

الفقيه   عنه  الله  رضي  مالك  الإمام  أن  المعلوم  من  أنه  كما 
كان يقدم عمل أهل    "الموطأ"   والمحدث المعروف صاحب كتاب

على   القرآني  المعنى  تقديم  عن  فضلاً  الآحاد  خبر  على  المدينة 
ابن    الحديث النبوي الآحادي إذا تعارض معه وإلى هذا المعنى أشار 

نَّةُ بِ "   تيمية بقوله: وَأكَْثَرُ ألَْفَاظِ الْآثاَرِ فَإِنْ لَمْ    إجماع وَلَا تعَُارَضُ السُّ
نَّةِ مَعَ أنََّهُ فِيهَا وَكَذَلِكَ فِي   يَجِدْ فَالطَّالِبُ قَدْ لَا يَجِدُ مَطْلُوبَهُ فِي السُّ
نَّةِ وَإِذَا كَانَ   الْقُرْآنِ فَيَجُوزُ لَهُ إذَا لَمْ يَجِدْهُ فِي الْقُرْآنِ أنَْ يَطْلُبَهُ فِي السُّ

السُّ  وَكَذَلِكَ  فِي  الْقُرْآنِ  فِي  لِمَا  مُعَارِضًا  نَّةِ  السُّ فِي  مَا  يَكُنْ  لَمْ  نَّةِ 
سُنَّةً   جماع الْإ  وَلَا  كِتَابًا  يعَُارِضُ  لَا  حِيحُ  الفت،  "الصَّ ى  اومجموع 
(4()208 .) 
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 : الفصل الثاني 
الأصول المحكمة المتعلقة  

بمفهوم أهل البيت وآل  
 البيت في القرآن 
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والفهم للوحي وأهمية الصدور    ستدلالبعد بيان معالم منهج الا
في التعامل مع نصوص الوحي عن رؤية كلية شمولية تدخل جزئيات  
مقاصدها   تحت  الشريعة  كليات  وتدرج  كلياتها  ضمن  الشريعة 
التوافق   خلاله  من  يتحقق  محكم  نسيج  الترابط  هذا  من  ليتشكل 

المجزأ للنصوص   ستدلالالموضوعي للنصوص، وبيان محاذير الا
الذي قد يؤدي إلى تعارض النصوص بعضها مع بعض وإلى فهم  
بعض النصوص الجزئية فهماً سطحياً مباشراً يطوّح بمقاصد الدين  

 وغاياته ومراميه. 
المتعلقة  النحاول   النصوص  فهم  المنهجية  هذه  من  نطلاقاً 

هذا   إبراز  إلى  يؤدي  بما  والسنة  القرآن  في  البيت  آل  بموضوع 
الموضوع في وحدة موضوعية متكاملة عبر طرح المحكم في هذا  
ضوء   في  الفرعية  الأدلة  مناقشة  ثم  المعاني  وأمهات  الموضوع 

ال الأدلة  بين  تعارض  أي  حصل  وإذا  المحكمة،  فرعية  الأصول 
الأصولية القاعدة  أعملنا  المحكمة  التعارض "  والأصول  قاعدة 

القرآن    "والترجيح  ونصوص  السنة  نصوص  بين  التوافق  لإيجاد 
المحكمة على   عتبار المحكمة ومالم فالا القرآنية  يكون للنصوص 

 النحو التالي:
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ز ونسب الإيمان والدين  نسب الدم والطي 

من المعلوم أن كلمة بيت وأخ وأب وأم وآل وأهل وعترة تطلق  
اللغوي والعرفي ويقصد بها نسب الدم والطين، لكن    ستخدامفي الا

قد   القرآن  أن  سيجد  والسنة  القرآن  في  هذه    استخدمالمتدبر 
اً شرعياً  استخدام  " أهل   – آل    – أم    – أب    – أخ    – بيت  "  المصطلحات

الا هذا  على  نسب    ستخدامترتب  لا  دينية  وآصرة  نسب  القرآني 
تعالى   ََ﴿وآصرة طينية بدليل قوله  ا ۡٱَإنِذم  َٞإخَََِۡمِنُونَ مُؤَۡل فهذه الآية    ﴾و ة

المؤمنين أخوة ديناً مع أن المألوف أن هذا    اعتبار الدلالة في    صريحة
لا تطلق إلا على الأخوة من القرابة والدم لا من الإيمان   "أخ"  التعبير

وإنما   أخوة  المؤمنين  أن  على  بالتأكيد  القرآن  يكتفي  ولم  والقيم، 
أمهات المؤمنين بصريح  صلى الله عليه وسلم    أطلق على نساء النبي

َٰجُهَُ﴿قوله تعالى   زۡو 
 
أ َٰتُهُمََََۡٓۥو  ه  مذ

ُ
وبهذا يمكننا القول بأننا أمام معادلة  ََ﴾أ

صلى    ما دام المؤمنون أخوة وأزواج النبي"   كالمعادلة الرياضية فنقول 
أبو المؤمنين  صلى الله عليه وسلم  أمهاتهم إذاً فالنبيالله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم    ويتعزز هذا الفهم بأن النبي   " أبوة دينية لا طينية
تعالى بقوله  طيناً  لا  ديناً  المؤمنين  َََِلنذبَُِّٱ﴿  أبو  ب َ َٰ

وۡلَ 
 
مِنََََۡلمُۡؤۡمِنيَِ ٱأ

نفُسِهِمََۡۖ
 
َٰجُهَُأ زۡو 

 
أ َٰتُهُمََََۡٓۥو  ه  مذ

ُ
  ، فصريح القرآن جعل النبي 6الأحزاب،  ﴾ أ

ولي أمر المؤمنين، فكأن المقصود بالتعبير هذا  صلى الله عليه وسلم  
محمد أبوة  تقرير  وسلم    هو  عليه  الله  هذا  صلى  ويتعزز  للمؤمنين 

تعالى  بقوله  بالقرآن  القرآن  تفسير  بمنهجية  َٰجُهَُ﴿  :الفهم  زۡو 
 
أ ََٓۥو 

َٰتُهُمَۡ ه  مذ
ُ
 . ﴾أ
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ومن المعلوم أن الأب في إطار الأسرة يسمى ولي الأمر ورب  
تطلق في اللغة العربية    " ورب البيت  –وولي    –أب  "  البيت، فكلمة

بمعاني مترادفة، ويتعزز هذا الفهم بقوله تعالى في سياق إبراهيم عليه  
السلام عندما إدعى اليهود أنهم آل بيته دماً وطيناً فجاء القرآن وردّ  

صلى الله عليه وسلم    على اليهود بأن أولى الناس بإبراهيم هم محمد
اليهود في قوله تعالى ََََإنِذَ﴿:  والمؤمنين وليس  وۡلَ 

 
ََََلنذاسَِٱأ َٰهيِم  بإِبِرۡ 

ََ ِين  ََََتذب عُوهَُٱل لَّذ ا َٰذ  ه  ِينَ ٱوََ ََلنذبَُِّٱو  ْهَََلَّذ نُوا َُٱوََ ََء ام  ََََللّذ لَُِّ آل  ،  ﴾لمُۡؤۡمِنيَِ ٱو 
تعالى  68عمران فقوله  ََََإنِذَ﴿ ،  وۡلَ 

 
َٰهيِمَ ََلنذاسَِٱأ لقوله    ﴾بإِبِرۡ  مطابقة 

َََِلنذبَُِّٱ﴿تعالى  َب َٰ
وۡلَ 
 
نفُسِهِمَََۡلمُۡؤۡمِنيَِ ٱأ

 
 .﴾مِنَۡأ

  ولما كان القرآن قد أطلق على إبراهيم صفة الأبوة للمسلمين
بيِكُمََۡ﴿في قوله تعالى    "أبوة الدين لا أبوة الطين"

 
َأ ِلذة  َٰهيِم َۚم  ََََإبِرۡ  هُو 

َٰكُمََُ ى مذ بۡلَََُلمُۡسۡلمِِيَ ٱس  قَ  ، فهذه آية قرآنية تدل على أن المقصود ﴾مِن
القرآني و  "أولى "  بالمصطلح  إبراهيم  سياق  سياق    "أولى"في  في 

 أبوة الدين لا أبوة الطين. صلى الله عليه وسلم  محمد
وبهذا نخلص إلى معنى هام وهو أن كلمة أهل وآل إذا كانت  
في المصطلح اللغوي والعرفي تطلق على نسب الطين إلا أن القرآن  
الدين   إلى  النسب من الطين  المصطلح الشرعي قد نقل آصرة  في 

أمهاتهم  صلى الله عليه وسلم    المؤمنين أخوة وزوجات النبي  اعتبرف
 أبوهم ديناً لا طيناً. صلى الله عليه وسلم   والنبي

وبهذا يتضح أن أهل البيت وآل البيت في المنظور القرآني هم  
  "المؤمنون"  ديناً صلى الله عليه وسلم    المنتسبون إلى الرسول محمد

 .  "بني هاشم" طيناً صلى الله عليه وسلم   لا المنتسبون للرسول
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َفََََِِف إذِ ا﴿: ويتعزز هذا الفهم بقوله تعالى ورَِٱنفُخِ  ََََلصُّ اب  نس 
 
َٓأ ف لً 

اءٓ لوُنَ  َي ت س  لَ  ئذَِٖو   (. 101)المؤمنون: ،﴾ب يۡن هُمَۡي وۡم 

فهذه الآيات البينات أكدت أن معيار الحساب يوم القيامة هو  
الأنساب   لا  الصالح  َ﴿العمل  لَ  و  ئذَِٖ ي وۡم  ب يۡن هُمَۡ َ اب  نس 

 
أ َٓ ف لً 

اءٓ لوُنَ  وقد يقول قائل أن هذه الآية النافية للأنساب هي في  ،  ﴾ي ت س 
في هذا الموضع تتحدث    الآخرة وليس في الدنيا فنقول لهم الآية 

محصلة   هو  إنما  القيامة  يوم  وحساب  القيامة  يوم  الحساب  عن 
قوله   بدليل  فشر  شراً  وإن  فخير  خيراً  إن  الدنيا  في  الناس  لأعمال 

َٰزيِنُهَََُف م ن﴿  تعالى و  َهُمََََُۥث قُل تَۡم  وْل ـٰٓئكِ 
ُ
.  8الأعراف  ،﴾لمُۡفۡلحُِونَ ٱف أ
لا يأتيني الناس  "   صلى الله عليه وسلم   ويتأكد هذا الفهم بقول الرسول

فيما  صلى الله عليه وسلم    وقول الرسول  "بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم 
يقول الله يوم القيامة أيها الناس  " يرويه عن ربه في الحديث القدسي

إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم  
إلا أن تقولوا: فلان بن فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم أرفع  

المتقون أوليائي  إن  ألا  نسبكم  وأضع  الصغير    "نسبي    – )المعجم 
 الطبراني(. 

ِ بْنَ عُمَرَ قال  الصحيح  -ص–وحديث الرسول    كُنَّا  "   عن عَبْدَ اللهَّ
فِتْنَةَ   ذَكَرَ  حَتَّى  ذِكْرِهَا  فِي  فَأكَْثرََ  الْفِتَنَ  فَذَكَرَ   ِ اللهَّ رَسُولِ  عِنْدَ  قُعُودًا 
ِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ   الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهَّ

تَحْ  مِنْ  دَخَنُهَا  اءِ  رَّ السَّ فِتْنَةُ  ثُمَّ  بَيْتِي  وَحَرْبٌ  أهَْلِ  رَجُل  مِنْ  قَدَمَيْ  تِ 
الْمُتَّقُونَ  أوَْلِيَائِي  وَإِنَّمَا  مِنِّي  وَلَيْسَ  مِنِّي  أنََّهُ  داود  )   " يَزْعُمُ  أبو  رواه 

 .(وأحمد وصححه الألباني
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عي لأهل نوح
 قصة نوح والمعنز الشر

ويتعزز الفهم السالف لمفهوم أهل البيت في المنظور القرآني  
نَوُحَٞ﴿  إلى درجة القطع في قصة نوح عليه السلام بقوله تعالى ن اد ىَٰ و 

بذهَُ ََََۥرذ إنِذ َ ِ ر ب  َ
ال  ق  ََََمِنَََۡبنَِۡٱف  ك  و عۡد  َ وَإِنذ هۡلَِّ

 
مََََُلۡۡ قَُّٱأ حۡك 

 
أ َ نت 

 
أ و 

َٰكِمِيَ ٱ َٰنُوحَُإنِذهَََُق ال ٤٥َََََلۡح  َۖإنِذهَََُۥي  هۡلكِ 
 
َمِنَۡأ َٰلحََََِٖٖۖۥل يۡس  َص  يۡرُ لٌَغ  م  ع 

َت سۡـ  لنَِۡ اََف لً  َبهَََِِم  َل ك  َََََۦل يۡس  َمِن  نَت كُون 
 
َأ عِظُك 

 
َٓأ َٰهِليَِ ٱعِلمٌَۡۖإنِّ ِ َلۡج 

َلََِبهَََِِق ال ٤٦َََ اَل يۡس  َم  سۡـ  ل ك 
 
نَۡأ
 
َأ عُوذَُبكِ 

 
َٓأ َإنِّ ِ ِ ََََۦر ب  َت غۡفرَِۡعِلمَۡٞۖوَإِلَذ

ََ ِن  كُنَم 
 
َأ ۡنِٓ ت رحَۡ  َٰسِِِينَ ٱلََِو   هود. ََ﴾لۡخ 

فنجد صريح القرآن في هذا السياق يؤكد بدلالة قطعية مفهوم  
ديناً   للأنبياء  المنتسبون  هم  البيت  أهل  بأن  القرآن  في  البيت  أهل 
وعملاً صالحاً وإيماناً لا المنتسبون دماً وعرقاً وسلالة، فمن المعلوم  

المتعارف عليه عند الناس    ستخدامنوح من أهله دماً في الاابن    أن
َََۥإنِذهَُ﴿وفي اللغة ولكن القرآن ينفي هذه الصفة عنه بقوله تعالى   ل يۡس 

َۖإنِذهَُ هۡلكِ 
 
َٰلحَََِٖۥمِنَۡأ َص  يۡرُ لٌَغ  م  ودليل النفي في هذا المقام أقوى    ﴾ع 

ََ﴿من دليل الإثبات، وزيادة في التحذير القرآني جاء قوله تعالى   ف لً 
اََت سۡـ  لنَِۡ َبهَََِِم  َل ك  ََََۦل يۡس  َمِن  نَت كُون 

 
َأ عِظُك 

 
َٓأ َٰهِليَِ ٱعِلۡمٌَۖإنِّ ِ  .﴾لۡج 

وبهذا نفهم أن كل من أثبت معنى أهل البيت بنسب الطين ونفى  
نسب الدين قد قال في هذا الأمر بغير علم، ثم يشدد القرآن على  

تعالى   بقوله  ََ﴿نوح  مِن  َ ت كُون  نَ
 
أ َ عِظُك 

 
أ َٓ َٰهِليَِ ٱإنِّ ِ وكلمة    ﴾لۡج 

الجاهلين في هذا السياق تتجاوز معنى الجهل إلى معنى الجاهلية  
أي أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية هم أهل العصبية الجاهلية الذين  
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ليس منا  "  بأحاديث صحيحةصلى الله عليه وسلم   قال فيهم الرسول
 . " دعوها فإنها منتنة" " من دعا إلى عصبية
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ي  وحدة الأصل البشر

 الزاعمين بأحقيتهم بالولاية بدعوى أن لهم نسب يرتبط بالنبي
وسلم   عليه  الله  التأكيد  صلى  وهو  قرآني  قطعي  بدليل  عليهم  نرد 

الإلهي في القرآن بأن البشرية تتحدر من أصل واحد فكل البشرية  
تعود بجذورها إلى أبينا آدم عليه السلام أي أن البشرية في المنظور 
القرآني ليسوا أمة واحدة وشعباً واحداً فحسب بل هم أسرة واحدة  

والأ السلام  عليه  آدم  بيت  واحد  بأن  وبيت  المؤكدة  القرآنية  دلة 
ا﴿  البشرية تتحدر من أصل واحد ونفس واحدة هي قوله تعالى ه  يُّ

 
َـٰٓأ

َْٱََلنذاسَُٱ ََََتذقُوا بذكُمُ ِيَٱر  اَََلَّذ مِنۡه  َ ل ق  و خ  ةَٖ َٰحِد  و  نذفۡسَٖ ِنَ م  كُمَ ل ق  خ 
ا ه  وجۡ  اءَٓٗۚوَ ََز  نسِ  ثيِٗراَو  الََٗك  اَرجِ  َمِنۡهُم  ب ثذ َْٱَو  َ ٱََتذقُوا ِيٱََللّذ َبهَََِِلَّذ اءٓ لوُن  ََۦت س 

َۚٱوََ  ام  رحۡ 
 
ََََلۡۡ َ ٱإنِذ ل يۡكُمَۡر قيِبٗاََللّذ َع  ن  ََو هُوَ ﴿:  ، وقوله تعالى1النساء،  ﴾كَ 
ِيَٓٱ هََََلَّذ عٞ مُسۡت وۡد  َٞو  ر  مُسۡت ق  ةَٖف  َٰحِد  ِنَنذفۡسَٖو  كُمَم 

 
أ نش 
 
لۡن اََََق دَۡأ َٰتَِٱف صذ َلۡأٓي 

هُونَ  فۡق  يَ  وۡمٖ ةَٖ﴿  ، وقوله تعالى98الأنعام  ،﴾لقِ  َٰحِد  نَذفۡسَٖو  ِن مَ  كُم ل ق  خ 
ََ ا مِنۡه  َ ل ق  اَو خ  ه  وجۡ  بدلالة  6الزمر،  ﴾ز  أكدت  البينات  الآيات  فهذه   ،

 قطعية وحدة الأصل البشري فكلهم يرجعون لآدم عليه السلام. 

ل مََۡ﴿ولذلك نجد القرآن في خطابه للبشرية يستخدم هذا النداء  
 
أ

َء اد م َٰب نِٓ ۡكُمَۡي  دَۡإلِِ  عۡه 
 
:  تأكيد لهذه المعاني من ذلك قوله تعالى ، ﴾أ
﴿ََ َء اد م  َٰب نِٓ ۡكُمَۡي  دَۡإلِِ  عۡه 

 
ل مَۡأ
 
نأ

 
َت عۡبُدُواََََْأ َۖٱلَذ َٰن  يۡط  َََٞۥإنِذهَََُلشذ دُو  ل كُمَۡع 

بيَِٞ مۡن اَب نَِٓ﴿:  ، وقوله تعالى60يس،  ﴾مُّ رذ دَۡك  ل ق  َٰهُمَۡفَََِِء اد مَ ََو  و حَ  لۡن 
َِٱ ََََلۡۡ حۡرَِٱوََ ََلبَۡ   ِن  َٰهُمَم  ز قۡن  ر  َٰتَِٱو  ي بِ  َٰهُمَََۡلطذ لۡن  ل قۡن اَََو ف ضذ نَۡخ  ِمذ ثيِرَٖم 

َك  َٰ عَل  
 . 70الإسراء، ﴾ت فۡضِيلًَٗ



34 

 

الولاية   في  بأحقيتهم  الزاعمين  أن  نقول  المنطلق  هذا  ومن 
مردود  صلى الله عليه وسلم    بدعوى النسب المرتبط بالرسول محمد

عليهم بقاعدة وحدة الأصل البشري وأن كل البشرية ينتسبون إلى  
نتساب بالرسل ميزة فهذه  أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فإذا كان للا 

الميزة يشترك فيها كل البشر مسلمهم وكافرهم فكل البشرية هم آل  
آدم وأهل بيته عليه الصلاة والسلام وآدم هو نبي الله ورسوله، وبهذه  
الأفضلية   يدعي  لسان  كل  دعوى  تنقطع  القاطعة  القرآنية  الحقيقة 

لالة مقدسة  العنصرية بالتحدر من سلالة نبي ورسول والزعم بأنها س
والآخرين سلالة مدنسة وأن هذه السلالة المقدسة هي سادة البشر  
عبيداً   لهم  خلقوا  البشر  بقية  وأن  والثروة،  والعلم  السلطة  لهم 

 وخدماً.
ونجد السنة النبوية مطابقة للقرآن في التأكيد على وحدة الأصل  
البشري وأن معيار التفاضل ليس قائم على الأنساب بل على التقوى  

أيها الناس: إن ربكم  "  صلى الله عليه وسلم   في حديث الرسول يا 
واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي  
إلا   أحمر  على  لأسود  ولا  أسود،  على  لأحمر  ولا  عربي،  على 

 رواه الإمام البيهقي، من حديث جابر رضي الله عنه.  "بالتقوى
رو )ى  وكذلك  المسند  في  أبي  8721ح  361/  2أحمد  ( عن 

عز الله  "إن  بلفظ:  الجاهلية  و  هريرة  عصبية  عنكم  أذهب  قد  جل 
من   وآدم  آدم  بنو  والناس  وفاجر شقي  تقي  مؤمن  بالآباء  وفخرها 
من   الله  عند  أهون  ليكونن  أو  برجال  فخرهم  أقوام  لينتهين  تراب 

 عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن".. 
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والحديث القدسي الذي أوردناه سابقاً "يقول الله يوم القيامة أيها  
الناس إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم  
فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم  

 أرفع نسبي وأضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون". 
وأفضلية   البشري  الأصل  وحدة  أكدت  الأحاديث  هذه  فكل 

وإني اليوم أرفع نسبي  "  وسلم: صلى الله عليه    التقوى، وقول الرسول
تأكيد لما أسلفته من أن هناك    "وأضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون

 نسب دين ونسب طين. 
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ي القرآن 
ز
المعنز المحكم لآل البيت ف

 بأنهم الأتباع:

لو تدبرنا القرآن لوجدنا المعاني القرآنية تتواتر في تقرير وتأكيد  
نسب الدين وإلغاء نسب الطين من ذلك مصطلح آل البيت فهو يرد  
السلالي  بالمعنى  وليس  المؤمنين  من  الأتباع  بمعنى  القرآن  في 

 : العنصري
ناقش  اففي سياق   إبراهيم سلالة وعرقاً  بأنهم آل  اليهود  دعاء 

القرآن هذه الدعوى ونفى أنهم آل إبراهيم مع أنهم من سلالته فعلاً  
وقرر أن أولى الناس بإبراهيم هم أتباعه من المؤمنين على رأسهم  

بما يؤكد بدليل قرآني قطعي أن الآل  صلى الله عليه وسلم    محمد
تعالى قوله  في  الأتباع  ََََإنِذَ﴿  هم  وۡلَ 

 
ََََلنذاسَِٱأ ِين  ل لَّذ َ َٰهيِم  ََتذب عُوهَُٱبإِبِرۡ 

اََ َٰذ  ه  ِينَ ٱوََ ََلنذبَُِّٱو  ْهَََلَّذ نُوا َُٱوَ ََء ام  ََََللّذ لَُِّ ، فقوله  68آل عمران،  ﴾لمُۡؤۡمِنيَِ ٱو 
ََََ﴿تعالى   ِين  إبراهيم وأولى  ،  ﴾تذب عُوهَُٱل لَّذ بأن آل  دليل قطعي قرآني 

الناس به هم أتباعه من المؤمنين لا اليهود المنتسبون إليه دماً وعرقاً،  
 وصدق عالم اليمن الجليل نشوان بن سعيد الحميري عندما قال:

 آل النبي هم أتباع ملته 
 ـــودان والــس ــم والـــاجــمن الأع  عرب ـ

 لو لم يكن آله إلا قرابته 
 ب صلى المصلي على الطاغي أبي له
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الأتباع   - بمعنى  تأتي  القرآن  في  الآل  بأن  الفهم  هذا  ويتعزز 
َِ﴿بمنهجية تفسير القرآن بالقرآن بقوله تعالى:   َب لَوُطِۭ ب تَۡق وۡمُ ذذ َلنُّذُرَِٱك 

لۡن ا٣٣ََ رسۡ 
 
ل يۡهِمَََۡإنِذآَأ رََٖع  ح  َٰهُمَبسِ  ذيۡن 

نَّذ َلوُطَٖٖۖ َٓء ال  اصِبًاَإلَِذ  . {(34}، ﴾ح 

فالآل هنا وردت بمعنى أتباع لوط من المؤمنين لأن النجاة في  
تتبعنا   إذا  ولأننا  الأتقياء،  للمؤمنين  إلا  تكون  لا  القرآني  المعيار 
تتوالى   الآيات  سنجد  النجاة  يستحقون  لمن  الموضوعي  السياق 

نَّ يۡن اََ﴿  وتؤكد أن النجاة لا تكون إلا للمؤمنين الأتقياء لقوله تعالى:
 
أ و 

ِينَ ٱ َََْلَّذ نُوا َََْء ام  نوُا كَ  تذقُونَ ََو  ا﴿  ، وقوله تعالى53النمل،  ﴾ي  ل مذ مۡرُن اَََو 
 
َأ اءٓ  ج 

وَ  هُودٗاَ ذيۡن اَ ِينَ ٱَنَّ  هَََُلَّذ ع  م  نُواَْ ِنذاَََۥء ام  م  َٰهُمََبرِ حَۡ ةَٖ ذيۡن  نَّ  ابٍَََو  ذ  ع  ِنَۡ م 
ليِظَٖ مۡرُن ا﴿:  ، وقوله تعالى58هود،  ﴾غ 

 
أَ اءٓ  اَج  ذيۡن اََف ل مذ وََ ََنَّ  َٰلحِٗا ِينَ ٱَص  َلَّذ

هَُ ع  نُواَْم  ِنذاَو مِنََََۡۥء ام  ََََخِزۡيَََِبرِ حَۡ ةَٖم  َهُو  بذك  َر  إَنِذ ويَُِّٱي وۡمِئذٍِ  زِيزَُٱََلۡق  ، ﴾لعۡ 
   .66هود

و إذا كانت الآيات في قصة نوح قد أثبتت أن الأهل هم أهل  
الإيمان والعمل الصالح وفي قصة إبراهيم أن الآل هم أيضاً الأتباع 
من المؤمنين، فإن قصة لوط قد جمعت بين المعنيين الآل والأهل  

اَ﴿:  بمعنى المؤمنين ونسب الدين لا نسب الطين في قوله تعالى م  ۞ف 
ق وۡمِهَِ َ و اب  َج  ن  ء ال ََََٓۦكَ  خۡرجُِوٓاَْ

 
أ ق الوُٓاَْ نَ

 
أ َٓ إنِذهُمَََۡلوُطَََٖإلَِذ ق رۡي تكُِمَۡۖ ِنَ م 

ََ رُون  هذ ت ط  ن اسَٞي 
ُ
َٰه٥٦َََُأ نَّ يۡن 

 
هۡل هَََُف أ

 
أ َََََٓۥو  ت هَُٱإلَِذ

 
أ ََََۥمۡر  اَمِن  َٰه  رۡن  َٰبَِِينَ ٱق دذ َلغۡ 

 { النمل.  57}، ﴾٥٧

ففي هاتين الآيتين نجد دلالة قطعية بأن الآل هنا المقصود بها 
الأتباع من المؤمنين للوط، ثم نجد الآية التي تليها تستخدم مصطلح  
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المؤمنين   هم  المقصود  المعنيين  كلا  وفي  الآل  بمعنى  الأهل 
 المتطهرين. 

مع أنها من أهله صهراً    زوجة لوط  استثناءويتعزز هذا الفهم ب
 لأن عملها غير صالح. 

َٰنُوحَُإنِذهُۥَ﴿نوح ليس من أهله  ابن    فالقرآن الذي أكد أن  َي  ق ال 
َٰلحَِٖ َص  يۡرُ لٌَغ  م  َۖإنِذهُۥَع  هۡلكِ 

 
َمِنَۡأ أكد أن زوجة لوط ليست  ،  ﴾ل يۡس 

َٰهَُ﴿  من أهله لأن عملها غير صالح نَّ يۡن 
 
هۡل هَََُف أ

 
أ َََََٓۥو  ت هَُٱإلَِذ

 
أ اََََۥمۡر  َٰه  رۡن  ق دذ

ََ َٰبَِِينَ ٱمِن     .83الأعراف، ﴾لغۡ 

صالح   غير  عملاً  عملت  لوط  زوجة  بأن  الفهم  هذا  ويتعزز 
ََ﴿: بمنهجية تفسير القرآن بالقرآن بقوله تعالى َُٱضَ  ب  ث لًَََٗللّذ ِينَ ََم  ََل لَِّذ

ََ ْ رُوا ف  ت َٱك 
 
أ وَ ََمۡر  ت َٱَنوُحَٖ

 
أ َََمۡر  ۡت  تَ  ن ت اَ كَ  ينَََِۡلوُطَٖٖۖ بۡد  عِب ادِن اَََع  مِنَۡ

ا نۡهُم  اَف ل مَۡيُغۡنيِ اَع  ان ت اهُم  َف خ  يِۡ َٰلحِ  َِٱََمِنَ ََص  ََََللّذ اَو قيِل  يۡـ ٗ َٱش  َلنذارَ ٱََدۡخُلً 
ََ ع  ـٰخِليَِ ٱم   . 10التحريم ، ﴾١٠ََلدذ

ب  بالقرآن  القرآن  تفسير  بمنهجية  الفهم  هذا   استخدامويتعزز 
القرآن لمصطلح الآل في سياق فرعون فمن المعلوم أن فرعون لم  

القرآن مصطلح    استخدم مرأة صالحة ومع هذا  اينجب وزوجته كانت  
قطعية   قرآنية صريحة  بأدلة  أتباعه من جنوده  فرعون في سياق  آل 

تعالى قوله  ذلك  من  َََوَإِذَۡ﴿:  الدلالة  وۡن  فرِعۡ  ء الَِ ِنَۡ م  َٰكُمَ ذيۡن  نَّ 
ََ سُوءٓ  ابَِٱي سُومُون كُمَۡ ذ  ُونَ ََلعۡ  بّ ِ اءٓ كُمَََۡۚيذُ  نسِ  َ ي سۡت حۡيُون  و  بۡن اءٓ كُمَۡ

 
أ

ءَٓٞ ب لً  َٰلكُِمَ ذ  فَِِ ِنََو  ظِيمَََٞم  ع  ب كُِمَۡ القرآن  49البقرة،  ﴾رذ فصريح   ،
كلمة آل فرعون مع أن فرعون ليس له أولاد وإنما جنود    استخدم
 وأتباع. 



39 

 

أتباعه وجنوده بمنهجية   والذي يؤكد أن المقصود بآل فرعون 
بَكُِمََُ﴿  تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى فَ ر قۡن ا َٰكُمَََۡلۡۡ حۡرَ ٱوَإِذۡ نَّ يۡن 

 
َف أ

َٓ غۡر قۡن ا
 
أ نتُمَۡت نظُرُونَ ََو 

 
أ َو  وۡن  َفرِعۡ  ، فهذه الآية أكدت أن  50البقرة،  ﴾ء ال 

البحر   في  أغرقوا  الذين  بأن  والدليل  البحر  في  أغرقوا  فرعون  آل 
وۡنَُ﴿ :  جنوده بمنهجية تفسير النص بالنص قوله تعالى هُمَۡفرِعۡ  تۡب ع 

 
َف أ

َِ ََََۦبُِِنُودِه ِن  شِي هُمَم  غ  شِي هُمََََۡلِۡ م َِٱف  اَغ  ، فهذه دلالة قطعية  78طه،  ﴾٧٨م 
 بأن آل فرعون هم جنوده وأتباعه. 

الرسول بحديث  الفهم  عليه وسلم    ويتعزز هذا  الله  عن  صلى 
من آل محمد؟  وسلم:  صلى الله عليه    أنس بن مالك: سُئل رسول الله 

وۡلِِ اؤُٓهَُ﴿صلى الله عليه وسلم    وتلا رسول الله  " كل تقي"   قال:
 
ََََٓۥإنَِۡأ إلَِذ

فهذا الحديث وإن ضعف سنده إلا أنه صحيح المتن لأنه  ََ﴾لمُۡتذقُونَ ٱ
تعزز بقوة النص القرآني فإذا كان الحديث يتعزز عند علماء الحديث  
بروايته من طرق أخرى فيقولوا صحيح لغيره أفلا يتعزز متن الحديث  

الرسول حديث  وكذلك  القرآني،  وسلم   بالنص  عليه  الله    صلى 
مع أن سلمان رضي الله عنه فارسي الأصل    "سلمان منا آل البيت"

نتسب لبيت النبوة ديناً لا طيناً، وهنا تبرز عظمة الإسلام الذي اإلا أنه  
جمع بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وأبو بكر  
 الصديق العربي على خيرية القيم والدين لا خيرية النسب والطين. 

في   النووي  الإمام  الأتباع  هم  الآل  بأن  الرأي  هذا  رجح  وقد 
ف العلماء في  اختل و"   شرحه على صحيح مسلم حيث قال ما نصه:

النبي وسلم    آل  عليه  الله  وهو  صلى  أظهرها  أقوال   اختيار على 
 . "الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة
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ي التشهد الآل
ز
 ف

اللهم صلي على محمد وعلى  "   بقولنا في التشهدد  ما المقصو
 :" آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

أقول إن المتدبر للقرآن سيجد أن معنى الآل الوارد في سياق  
الصلاة على النبي الذي نردده في التشهد الأوسط عند كل صلاة هم  

 بني هاشم. صلى الله عليه وسلم    المؤمنين وليس المقصود بآل محمد

تعالى   قوله  هو  القاطع  القرآني  ا﴿والدليل  ه  يُّ
 
ٰٓأ ِينَ ٱََي ـ نُواَََْلَّذ ء ام 

َْٱ َ ٱََذۡكُرُوا ثيِٗراََََللّذ ب حُِوه٤١َََُذكِۡرٗاَك  ةَََٗو س  صِيلًًََََبكُۡر 
 
أ ِيٱهُو ٤٢ََََو  ََََلَّذ ِ

لّ  يصُ 
تُهَُ ل ـٰٓئكِ  م  و  ل يۡكُمَۡ ََۥع  كُمَ َلُِِخۡرجِ  ََ َ ِن  َٰتَِٱم  لمُ  َلظُّ ََ َ َلنُّورِ َٱإلَِ  ََ ن  كَ  و 

َِ الأحزاب، فهذه الآية وجهت الخطاب بدلالة    ،﴾٤٣ر حِيمٗاََََلمُۡؤۡمِنيَِ ٱب
تعالى   بقوله  للمؤمنين  قطعية  ا﴿صريحة  ه  يُّ

 
ٰٓأ ِينَ ٱََي ـ َََْلَّذ نُوا ولم  ،  ﴾ء ام 

سياق   وفي  هاشم،  بني  يا  القرآني  الخطاب  اَ﴿يتوجه  ه  يُّ
 
ٰٓأ ِينَ ٱََي ـ َلَّذ

َْ نُوا ََ﴿اء قوله تعالى:  ج  ﴾ء ام  ِيٱهُو  تُهَََُلَّذ ل ـٰٓئكِ  م  ل يۡكُمَۡو  َع  ِ
لّ  ،  ،  ﴾يصُ 

هاشم  لبني  وليست  للمؤمنين  هي  والملائكة  الله  من  فالصلاة  إذاً 
َِ﴿الفهم بقوله تعالى    ويتعزز هذا  َب ن  كَ  ولم يرد    ،﴾ر حِيمٗاََلمُۡؤۡمِنيَِ ٱو 

 في الآية وكان الله ببني هاشم رحيماً.
اللهم صلي على محمد وعلى  "  فهذه دلالة قطعية قرآنية أن قولنا

أن المقصود   " آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
المؤمنين وليس آل محمد   الأتباع من  أي  المؤمنون  بالآل هنا هم 

 نسباً وعرقاً وعصبية. 
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وعلى الرغم من أن الآية السالفة كافية في بيان معنى الآل في  
التشهد وقطعية الدلالة، إلا أنني سأؤكد هذا المعنى من زاوية أخرى  

نا أن المقصود بالآل السلالة والعرق فإن معنى  افترض وهي أننا لو  
اللهم صلي على محمد "  التشهد عندئذ سيصبح على النحو التالي

كما  "  آل محمد بني هاشم برهم وفاجرهم، وقولنا:  "وعلى آل محمد
فإن آل إبراهيم هنا هم اليهود    " صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

أن   التشهد  معنى  سيكون  الآل  لمعنى  العنصري  التفسير  وبهذا 
لبني  بالدعاء  يلهجون  وأنهم  الدعاء  هذا  من  خرجوا  قد  المؤمنين 
هاشم برهم وفاجرهم ولبني إسرائيل المغضوب عليهم ومثل هذا  

 الفهم يصادم ثوابت القرآن والسنة. 
إذا   إسرائيل  بني  إبراهيم  بآل  المقصود  بأن  الفهم  هذا  ويتعزز 
فهمنا الآل بمعنى عرقي ما ورد في القرآن من رد في سياق اليهود  

ََََإنِذَ﴿  الزاعمين أنهم آل إبراهيم بقوله تعالى وۡلَ 
 
ََََلنذاسَِٱأ ِين  لَ لَّذ َٰهيِم  بإِبِرۡ 

اََََتذب عُوهَُٱ َٰذ  ه  ِينَ ٱوََ ََلنذبَُِّٱو  ْهَََلَّذ نُوا َُٱوََ ََء ام  ََََللّذ لَُِّ ،  68آل عمران،  ﴾لمُۡؤۡمِنيَِ ٱو 
اليهود بإبراهيم مع أنهم من نسله وأثبتت أن    ارتباطفقد نفت الآية  

محمد أتباعه  هم  وآله  به  الناس  وسلم    أولى  عليه  الله  صلى 
 والمؤمنين. 
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ي السنة 
ز
مفهوم أهل البيت وآل البيت ف

 النبوية:

الظنية   لا  الدلالة  القطعية  المتواترة  القرآنية  للأدلة  إيرادي  بعد 
سأستشهد بأحاديث من السنة النبوية مؤكدة للمعاني القرآنية السالفة  

على السنة فإذا وردت أدلة من    عتبارمع العلم أن القرآن مقدم في الا
السنة موافقة له تعززت هذه المفاهيم بالقرآن والسنة ولا بد من الإشارة  
في هذا المقام أننا عندما نورد دليلاً من السنة ويكون هذا الدليل موافقاً  
لمعنى موجود في القرآن فإن دليل السنة يتعزز بقوة النص القرآني فإذا  

أ السند  الحديث حسن  لنص  كان  مطابق  متنه  السند وجاء  و ضعيف 
قرآني فإن الحديث يصبح صحيحاً لغيره، لأنه إذا كان علماء الحديث  
يعززون صحة الحديث إذا كان ضعيفاً أو حسناً إذا وردت رواية أخرى  
الحديث   على  فيطلقون  الضعيف  الحديث  لمعنى  مؤكدة  صحيحة 

ب الأولى أن  الضعيف المعزز برواية أخرى صحيح لغيره، فإنه من با
يتعزز متن الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف بمتون النصوص  

 القرآنية.

لمتون   موافقة  السند  صحيحة  أحاديث  المقام  هذا  في  وسأورد 
 : النصوص القرآنية على النحو التالي

إن  "  في الحديث الصحيحصلى الله عليه وسلم    يقول الرسول  -1
أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي  
المتقون من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما 
أصلحت وأيم والله ليكفئون أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في  

-تحقيق الألباني-إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات    "البطحاء
. 
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الصحيح  السند  الصحيح  الحديث  هذا  معنى  تدبرنا  ولو 
المتن لموافقته للنصوص القرآنية السالفة لوجدناه يؤكد عدة  

 معاني هامة: 

أنه وإن كان أهل البيت من النسب والطين إلا أن أولى   .أ
بالرسول وسلم    الناس  عليه  الله  المتقون  صلى  هم 

الناس   أولى  إلى أن  الصحيحة  السنة  تأكيد من  وهذا 
هم المتقون وأن أهل بيته  صلى الله عليه وسلم    بمحمد

 وآله هم المتقون. 
الحديث لم يكتفي بتقرير مفهوم أهل البيت وآله في    .ب

الزاعمين   بل وصف  كانوا  وحيث  كانوا  من  المتقين 
بمحمد  الناس  أولى  وسلم    بأنهم  عليه  الله  صلى 

حق   لهم  والثروة  اوبالتالي  والسلطة  الولاية  حتكار 
المدعين  صلى الله عليه وسلم    والعلم وصف الرسول 

الا  تقرير هذا  من  أصلحه  ما  سيفسدون  بأنهم  دعاء 
هم   الناس  أكرم  وأن  الناس  بين  المساواة  قاعدة 
الأولى   المتقون هم  هاشم وأن  بني  وليسوا  المتقون 

والا  السياسية  يفسرون  جتماعبالحقوق  الذين  من  ية 
ما   بأنهم سيفسدون  فوصفهم  تفسيراً عنصرياً،  الدين 

صلى الله عليه    أصلحه. دليل قوي على إدانة الرسول 
 لمثل هذا التأويل العنصري للدين. وسلم 

الزاعمين   .ت بوصف  النبوي  الحديث  هذا  يكتفي  ولم 
الناس بمحمد أولى  نسباً  صلى الله عليه وسلم    أنهم 

  وطيناً بأنهم سيفسدون ما أصلحه عبر تقرير الرسول 
وسلم   عليه  الله  الحقوق  صلى  في  الناس  لمساواة 

والا بأنهم سيخرجون  جتماعالسياسية  بل وصفهم  ية 
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الناس عن حقيقة دينهم كما يكفأ الإناء في الصحراء،  
العنصري للدين بعد هذه   التأويل  فماذا سيقول دعاة 
الصادر   الحكم  والسنة وهذا  القرآن  من  المحكمات 

 فيه إدانة خطيرة. صلى الله عليه وسلم    عن الرسول

فتنة السراء دخنها  "  صلى الله عليه وسلم   حديث الرسول  -2
من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني  

المتقون حديث صحيح صححه الألباني في    "وإنما أوليائي 
 (. 4194سلسلته الصحيحة )صحيح الجامع( رقم) 

البيت   أهل  مفهوم  بجلاء  يؤكد  الصحيح  الحديث  فهذا 
بنفس المفهوم الوارد في القرآن بأن أهل بيت رسول الله هم  
المتقون ولم يكتفي بذلك بل أنكر مفهوم أهل البيت بالنسب 

 . "يزعم أنه مني وليس مني" والطين 

العنصري  التأويل  وصف  بل  بذلك  الحديث  يكتفي  ولم 
الزيغ   القرآني لأهل  الوصف  بنفس  فتنة  بأنه  اَ﴿للإسلام  مذ

 
ف أ

ي تذبعُِونَ  ف  يۡغَٞ ز  قُلُوبهِِمَۡ فَِِ َ ِين  ٱلۡفتِۡن ةََََِٱلَّذ اءٓ َ ٱبتۡغِ  مِنۡهَُ َ َٰب ه  ت ش  اَ م 
ويِلهَِِ

ۡ
اءٓ َت أ  ،﴾و ٱبتۡغِ 
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ي 
ز
معيار التكريم والرفعة والعزة ف

القرآن هو التقوى والعلم والإيمان وليس 

 النسب:

  " العزة  –الرفعة    –التكريم  "  لو تدبرنا هذه المعاني القرآنية الهامة
لوجدناها في القرآن قائمة على أساس التقوى والعلم والإيمان وهي  

 معايير كسبية يمكن للناس أن يتسابقوا على تحصيلها. 

ولم يجعل القرآن معايير التكريم والرفعة والعزة معايير قسرية ترتبط  
بالنسب أو اللون أو العرق أو القوم والوطن فليس بيد الإنسان أن يحدد  
عرقه أو لونه أو قومه، ولذلك لم يجعل الله من عدالته هذه المعايير  

والرفعة    "القوم  – الوطن    – اللون    –العرق  "  القسرية للتكريم  معياراً 
 : والعزة

 معيار التكريم في القرآن: 
 التكريم في القرآن تكريمان تكريم فطري وتكريم شرعي.  

جعله الله لكافة بني آدم بتكريمهم بالعقل والإرادة    فالتكريم الفطري
تعالى قوله  ب نَِٓ﴿:  في  مۡن اَ رذ ك  دَۡ ل ق  ََََء اد مَ ََو  فِِ َٰهُمَۡ َِٱو حَ  لۡن  َلۡۡ حۡرَِٱوَ ََلبَۡ  
ََ ِن  َٰهُمَم  ز قۡن  ر  َٰتَِٱو  ي بِ  َٰهُمَََۡلطذ لۡن  ل قۡن اَت فۡضِيلًَََٗو ف ضذ نَۡخ  ِمذ ثيِرَٖم 

َك  َٰ ،  ﴾عَل  
الخلقي  70الإسراء بالتكريم  يتعلق  فيما  صريحة  بدلالة  الآية  فهذه   ،

التفسير   لكن  البشر  بني  لكافة  الكرامة  جعل  قد  الله  أن  أوضحت 
التكريم   حصر  قد  اليهودي  العنصري  والتفسير  الشيعي  العنصري 

 الخلقي في بني إسرائيل وبني هاشم. 
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كسبياً لا    المطابق للفطرة فقد جعله الله معياراً   أما التكريم الشرعي
اََ﴿:  قسرياً وهو معيار التقوى  ه  يُّ

 
ٰٓأ َََلنذاسَُٱي ـ َٰ نثَ 

ُ
أ وَ  رٖ

ِنَذ ك  َٰكُمَم  ل قۡن  إنِذاَخ 
َٰكُمَۡ لۡن  ع  ََََشُعُوبٗاََو ج  كُمَۡعِند  كۡر م 

 
َأ َإنِذ ْۚ فُوٓا ار  َلِِ ع  ب ائٓلِ  َِٱو ق  َٰكُمََََۡۚللّذ ى تۡق 

 
أ

ََ َ ٱإنِذ ليِمٌَََللّذ بيِرَََٞع   .13الحجرات، ﴾خ 

كما صرح القرآن برفض التكريم القائم على الأساس العنصري من  
عندما   الشيطان  عن  ونزعها  الأرض  في  لآدم  الخلافة  إسناد  خلال 

بدعوى  استكب الأرض  في  خليفة  آدم  بتعيين  الإلهي  القرار  ورفض  ر 
أفضليته العنصرية كون آدم خلق من طين والشيطان من نار في قوله  

اََ﴿:  تعالى َٰذ  َه  ر ء يۡت ك 
 
أَ ِيٱَق ال  َََلَّذ رذمۡت  يَ وۡمََََِك  َٰ إَلَِ  رۡت نِ خذ

 
أَ لَ ئنِۡ ذ ةِٱعَل   َٰم  َلۡقِي 

نذَ حۡت نكِ 
يِذت هَََُلۡ   َق ليِلًََََٗٓۥذُر   . 62الإسراء، ﴾إلَِذ

 مفهوم الرفعة في القرآن:
بحسب التأويل العنصري الشيعي للإسلام يصبح مفهوم الرفعة في  
القرآن خاص ببني هاشم وآل البيت وقائم على أساس النسب والهبوط  

 والذلة لغيرهم.
لكننا نجد معيار الرفعة في القرآن درجات والهبوط دركات مرتبط  
والعلم   الإيمان  وهي  عليها  الناس  يتسابق  أن  يمكن  كسبية  بمعايير 

َُٱي رۡف عََِ﴿ :  والعمل الصالح لقوله تعالى  ِينَ ٱََللّذ نُواَْمِنكُمَََۡلَّذ ِينَ ٱوََ ََء ام  َلَّذ
ََ ْ وتوُا

ُ
وَ ََلعِۡلمَۡ ٱأ َ َٰتٖ  ج  َُٱَد ر  بيِرَََٞللّذ خ  َ لُون  ت عۡم  اَ وقوله  11المجادلة،  ﴾بمِ   ،

يَرُِيدََُ﴿:  تعالى ن 
نَكَ  ة َٱم  ةَُٱف للِذهََََِلعۡزِذ َََۚلعۡزِذ ِيعًا هَََِۡجَ  دََََُإلِِ  مَُِٱي صۡع  ي بَُِٱََلۡكَ  ََلطذ

لَُٱوََ  م  َـٰلحَُِٱََلعۡ  عُهَََُلصذ َي رۡف  ِينَ ٱوََ ََۚۥ مۡكُرُونَ ََلَّذ ي ـِ  اتَِٱََي  دِيدَََٞۖلسذ ابَٞش  ذ  ل هُمَۡع 
بُورَُ َي  َهُو  وْل ـٰٓئكِ 

ُ
كۡرَُأ ، فنظام الخدمة المدنية في القرآن 10فاطر،  ﴾و م 

له درجات وله دركات وهذه الدرجات والدركات ليست قائمة على  
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إيمان وعلم وتقوى أساس  وإنما على  ََ﴿:  أساس عنصري  ِيٱو هُو  َلَّذ
ل كُمَۡ ع  َََج  ل ـٰٓئفِ  رۡضَِٱََخ 

 
كُمَََۡلۡۡ ِ بۡلُو  َٰتَٖلِ  ج  دَ ر  بَ عۡضٖ فَ وۡق  كُمۡ بَ عۡض  ع  ر ف  و 

َََٓفَِِ ا َٰكُمَََۡم   .165الأنعام،  ﴾ء ات ى

 معيار العزة في القرآن: 
العزة والذلة في القرآن قائمة على أساس الإيمان والعمل الصالح 

ََ﴿:  وليس على أساس عنصري لقوله تعالى َيرُِيدُ ن 
نَكَ  ة َٱم  ف للِذهَََِلعۡزِذ

ةَُٱ َََۚلعۡزِذ ِيعًا هَََِۡجَ  دََََُإلِِ  مَُِٱي صۡع  ي بَُِٱََلۡكَ  لَُٱوََ ََلطذ م  َـٰلحَُِٱََلعۡ  عُهَََُلصذ َي رۡف  ِينَ ٱوَ ََۚۥ َلَّذ
مۡكُرُونَ  ي ـِ  اتَِٱََي  بُورَََُلسذ ي  َ هُو  َ وْل ـٰٓئكِ 

ُ
أ كۡرَُ و م  دِيدَٞۖ ش  ابَٞ ذ  ع  ،  ﴾ل هُمَۡ

تعالى10فاطر وقوله   ،  :﴿ََ إلَِ  عۡن آَ رذج  ل ئنَِ َ قُولوُن  دِين ةِٱََي  َََلمۡ  نذ ُخۡرجِ  لِ 
زَُّٱ ع 

 
اََََلۡۡ َۚٱمِنۡه  ذ لذ

 
ََََِلۡۡ لِلّذ ةَُٱو  لرِ سُولَََََِِلعۡزِذ ََََۦو  َٰكِنذ ل  َو  للِۡمُؤۡمِنيِ  َٰفِقِيَ ٱو  ََلمُۡن 

عۡل مُونَ  َي  ، فصريح هذه الآيات جعل العزة للمؤمنين  8المنافقون،  ﴾لَ 
العزة   هذه  معيار  وجعل  معين،  ونسب  سلالة  أو  هاشم  لبني  وليس 

 والرفعة الطيّب من الأقوال والأفعال وليس الطيب نسباً.
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ية القرآن وعنصرية الشيطان   خي 

إن المتدبر للقرآن سيدرك أنه لم يكتفي بجعل أساس الخلافة  
في الأرض هو الإيمان والعمل الصالح بل النهي القرآني الصريح 
أساس   تقوم على  أو خلافة  أو ولاية عامة  نظام سياسي  أي  عن 

سلالي   الخلافة  استكبعنصري  يحتكر  بحيث  إستعلائي  اري 
المجتمع   ويقسم  العنصرية  الأفضلية  أساس  العامة على  والولاية 

 : إلى طبقتين 

 . طبقة السادة المستكبرين  -
 . طبقة العبيد المستضعفين -

ه في  استخلافهذه المعاني يمكن فهمها بجلاء من خلال قصة آدم و 
هذه القصة التي أخذت    ستخلافالأرض وموقف الشيطان من هذا الا

في سياق الخلافة    مساحة واسعة في القرآن لنأخذ منها الدروس والعبر
 : والحقوق السياسية والولاية العامة على النحو التالي

لو تأملنا في قصة إبليس وآدم عليه السلام لوجدنا أن غضب الله  
الشيطان وطرده من رحمته لم يكن بسبب كفره بالله بل بسبب   على 

الله الكبر المتولد عن    اعتبركبره واعتداده بأصله وعنصره ونسبه وقد  
 بالنسب سبباً لكفر إبليس.   فتخارالنزعة العنصرية والا

ةََِ﴿  ل ـٰٓئكِ  للِۡم  قُلۡن اَ َْٱوَإِذَۡ َََْلِأٓد مَ ََسۡجُدُوا دُوٓا ج  ََََف س  َٰ بَ 
 
أ َ إبِلۡيِس  َٓ إلَِذ

َ ٱوََ  ََََسۡت كۡبَ  َمِن  ن  كَ  َٰفرِِينَ ٱو 
 (. 34)البقرة: ،﴾لۡك 

أفضلية   بدعوى  يرتبط  كبراً  لوجدناه  كبره  سبب  عن  بحثنا  ولو 
ََََق ال َ﴿:  بالنسب والمحتد   فتخارالأصل والعرق والا تَ سۡجُد  لَذ

 
أَ ن ع ك  اَم  م 

قۡت نَِمِنَنذارَٖ
ل  ِنۡهَُخ  يۡرَٞم  خ  ن ااَ

 
َأ َۖق ال  رۡتكُ  م 

 
ل قۡت هَََُإذَِۡأ ١٢َََمِنَطِيََََٖۥو خ  ق ال 
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َ ََهۡبطَِۡٱف َ بَذ ت ت ك  نَ
 
أ َ ل ك  ي كُونَُ اَ م  ف  اَ اََمِنۡه  َََخۡرُجَۡٱَف َََفيِه  مِن  َ إنِذك 

َـٰغرِِينَ ٱ  (. 13-12)الأعراف:  ،﴾١٣ََلصذ

وقد جاء تمرد الشيطان وكبره واستعلائه واعتداده بأصله وعنصره  
ونسبة في سياق الرفض للقرار الإلهي بتعيين آدم خليفةً في الأرض  

اعِلَٞفََََِِوَإِذَۡ﴿ َج  إَنِّ ِ ةِ ل ـٰٓئكِ  لَلِۡم  بُّك  َر  رۡضَِٱق ال 
 
ةَََٗلۡۡ ليِف   (. 30)البقرة:  ،﴾خ 

به    " خليفة"   ومفهوم يقصد  سياسي  مفهوم  القرآني  بالمصطلح 
الزعامة أو الرئاسة أو الإمامة لأن الإمامة في القرآن مشتقة من الأمام  
الناس وهو الزعيم أو الرئيس والإمامة في   أي الشخص الذي يتقدم 
الذين   الأئمة  لأن  ذلك  نقول  ضلال  وإمامة  هدى  إمامة  هي  القرآن 

ذا المصطلح فَهُم أئمة ضلال  حكموا في اليمن ألف عام قد شوهوا ه
ََ﴿هذا المصطلح القرآني    استخدامولكن هذا لا يمنعنا من   اعِلُك  َج  إنِّ ِ

امٗا  في سياق إمامة الهدى. ، ﴾للِنذاسَِإمِ 

مصطلح أن  يؤكد  قوله    "خليفة"  ومما  السياسية  الإمامة  به  يقصد 
اوَُ﴿ تعالى:   َٰد  ةَٗفََََِِدَُۥي  ليِف  َخ  َٰك  لۡن  ع  رۡضَِٱإنِذاَج 

 
ََََحۡكُمٱف َََلۡۡ َلنذاسَِٱب يۡ 

َِ  (. 26)ص:  ،﴾لۡۡ ق َِٱب

كما أن مصطلح خليفة يقصد به إلى جوار الزعامة والإمامة السياسية  
يأتي بعد   الخليفة  السلطة لأن  تداول  معنى إضافي وهو الإشارة إلى 

يدل على هذا    ستخلاف مخلوف فسياق القرآن المتعلق بالخلافة والا
 : من ذلك قوله تعالى

-  ﴿ََ بُّك  ر  نَُِّٱو  بَ عۡدِكُمَََإنَََِلرذحَۡ ةِ َٱذُوََََلغۡ  مَِنۢ ي سۡت خۡلفِۡ وَ  يَذُۡهبِۡكُمۡ
ۡ
أ ي ش 

ا اءَََُٓمذ رِينَ ََي ش  يِذةَِق وۡمٍَء اخ  ِنَذُر  كُمَم 
 
أ نش 
 
آَأ م   ( الأنعام.  133) ،﴾ك 

-  ﴿ََ ِ ب  ي سۡت خۡلفَُِر  ون هَََُق وۡمًاََو  َت ضُُُّ لَ  كُمَۡو  يۡر  َََۚۥغ  يۡـ ًا  57هود،﴾ش 
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رثِوُاََْ﴿  - لۡفَٞو  َمِنَۢب عۡدِهمَِۡخ  ل ف  َٱف خ  َٰب   ( الأعراف. 169) ،﴾لكِۡت 

فالآيات السابقة أكدت ما ذهبت إليه بصريح القرآن لأنني أؤمن أن  
منهجية تفسير القرآن بالقرآن هي أقوى مناهج التفسير وهذه المنهجية  
تساعدنا في فهم القرآن موضوعياً وتساعدنا أيضاً في فهم القرآن حتى  

مصطلح مهم قرآنياً وقد    " خليفة"   لغوياً أقول هذا لأن هذا المصطلح 
العلماء من  كثير  فهمه  في  ف  أخطأ  في  اعتبروالمفكرين  الخلافة  وا 

الطبيعة،   أي  بالأرض  الإنسان  لتنظيم علاقة  وكأنها مصطلح  الأرض 
والخطأ   السياسية،  العلاقات  لتنظيم  سياسي  مصطلح  أنه  والحقيقة 
هو   والمفكرين  العلماء  بعض  فيه  وقع  الذي  نظري  في وجهة  الآخر 

هذه الخلافة خلافة عن الله في حين أن سياق الآيات يدل على    اعتبار
خاص بآدم لاحتملنا    "خليفة"  أنها خلافةً بالله فلو جاء هذا المصطلح

ها خلافةً عن الله لكن سياق الآيات كلها المتعلقة  إنهذا الفهم القائل  
بالله    استخلافيؤكد أنه    "يستخلف   – خلفاء    – خليفة  "   بهذا المصطلح 

 عن الله بدليل الآيات التالية: استخلافلا 

-  ﴿َ َ د  َُٱو ع  َللّذ ِينَ ٱَ َلَّذ ََْ مِلُوا و ع  مِنكُمَۡ نُواَْ َء ام  َٰتَِٱَ َـٰلحِ  ََلصذ
نذهُمَۡفََِِ رۡضَِٱل ي سۡت خۡلفِ 

 
اََََلۡۡ م  َٱك  ِينَ ٱََسۡت خۡل ف  َََلَّذ ذ ِنَ  ك  ُم  لِ  بۡلهِِمَۡو  مِنَق 

ِيٱل هُمَۡدِين هُمََُ ََٰٱََلَّذ  ( النور. 55) ،﴾ل هُمَََۡرۡت ض 

َْٱوََ ﴿ - نوُحَََٖذۡكُرُوٓا ق وۡمَِ ب عۡدَِ مِنَۢ اءٓ َ خُل ف  ل كُمَۡ ع  ج  (  69)  ،﴾إذَِۡ
 الأعراف.

َْٱوََ ﴿ - كُمَََۡذۡكُرُوٓا
 
أ ب وذ و  دَٖ عَ  ب عۡدَِ مِنَۢ اءٓ َ خُل ف  ل كُمَۡ ع  ج  َفَََِِإذَِۡ

رۡضَِٱ
 
 ( الأعراف. 74) ،﴾لۡۡ

 : فمصطلح خليفة تدل قرآنياً على ثلاثة أبعاد لغوية  ن:إذ
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 أنها زعامة ورئاسة سياسية لتنظيم العلاقات السياسية.   -1

ََ﴿أنها تشير إلى تداول السلطة   -2 اءٓ  ل كُمَۡخُل ف  ع  إَذَِۡج  ْ و ٱذۡكُرُوٓا
نوُحَٖ ق وۡمَِ ب عۡدَِ مخلوف   ﴾مِنَۢ على  تدل  خليفة  كلمة  لأن 

 وخالف.  
وأنها خلافة بالله لا عن الله بدليل أن كل الآيات تشير إلى  -3

أن الله استخلف آدم وداود واستخلف قوماً عن قوم ووعد 
السياسي    استخلافب الصراع  أطوار  كل  في  المؤمنين 

 التاريخي بين المؤمنين والكافرين.  
فإننا نفهم من  للقرآن  اللغوية لمصطلح خليفة  المعاني  من خلال 

اعِلَٞفََََِِوَإِذَۡ﴿ قوله تعالى:   َج  ةَِإنِّ ِ ل ـٰٓئكِ  َللِۡم  بُّك  َر  رۡضَِٱق ال 
 
ةَََٗلۡۡ ليِف    ، ﴾خ 

أن خلافة آدم هنا هي خلافة بدلاً عن الملائكة والجن بزعامة الشيطان 
أي أن الشيطان كان هو الخليفة قبل آدم والقرائن التي تعزز هذا الفهم  

 هي: 

خليفةً  أولاً:   لآدم  الإلهي  التعيين  قرار  على  الملائكة  احتجاج 
﴿بقولهم لَُ:  عۡ  تَ 

 
ََََأ ي سۡفِكُ و  اَ فيِه  يُفۡسِدَُ نَ م  اَ اءَٓ ٱفيِه  ِم  ب حَََُِلد  نسُ  نَُۡ نَ  َو 

َت عۡل مُونَ َبِّ مۡدِكَ  اَلَ  عۡل مَُم 
 
َٓأ َإنِّ ِ َۖق ال  سَُل ك  ِ د  نُق   البقرة(.   30، )﴾و 

ومما يؤكد شعور الملائكة على رأسهم الشيطان أن هذا الأمر  
هذا    ارتباط)جعل آدم خليفة( فيه دلالة على انتزاع الخلافة منهم و 

السياسي   الحوار  وهذا  الملائكي  الاحتجاج  هذا  هو  بهم  وتعلقه 
الرائع بين الله والملائكة الذي سعى الملائكة من خلاله بقيادة إبليس  
الذي كان طاووس الملائكة إلى التشكيك في كفاءة آدم وجدارته  

َْ: ﴿بهذا المنصب لَََُق الوُٓا عۡ  تَ 
 
ي سۡفِكََََُأ اَو  نَيُفۡسِدَُفيِه  اَم  اءَٓ ٱفيِه  ِم  ََلد 

ب حَُِ نَُۡنسُ  نَ  َت عۡل مُونَ ََبِّ مۡدِكَ ََو  اَلَ  عۡل مَُم 
 
َٓأ َإنِّ ِ َۖق ال  سَُل ك  ِ د  نُق   .﴾و 
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أول صراع سياسي شهدته  ثانياً:   الثاني لقصة  المشهد  يأتي  ثم 
سياسي   أول حوار  وقصة  آدم  وبني  والجن  الملائكة  بين  الخليقة 
يدور حول تداول السلطة السياسية، مشهد أن الله سبحانه وتعالى 
لم يغضب من الملائكة والشيطان على هذا الحوار الساخن وإنما  

وأظ آدم  كفاءة  في  شككوا  وعندما  منه  حاورهم  أجدر  أنهم  هروا 
ب حَُِ﴿ بقولهم نَُۡنسُ  نَ  سَُل ك َََبِّ مۡدِكَ ََو  ِ د  نُق   . ،﴾و 

رد الله عليهم بما يثبت أنه أكفأ منهم ولم يكن رد الله رداً نظرياً وإنما 
:  لكي يقتنعوا قناعة كاملة أنه أكفأ منهم أدخل الجميع في اختبار عملي 

لذمَ ﴿ اءَٓ ٱََء اد مَ ََو ع  سۡم 
 
ََََلۡۡ هُمَۡعَل   ر ض  ع  َ ثُمذ اَ ةِٱكُُذه  ل ـٰٓئكِ  ال َََلمۡ  ق  نۢبـِ ُونَََِف 

 
ََأ

َ َٰدِقيِ  ءَِٓإنَِكُنتُمَۡص  ـٰٓؤُلَ  اءَِٓه  سۡم 
 
َٰن ك ٣١ََبأِ ََق الوُاَْسُبۡح  اَََلَ  َم  َلن  آَإلَِذ عِلمۡ 

ََ نت 
 
أَ إَنِذك  ۖٓ لذمۡت ن ا ليِمَُٱع  ٰٓـ  اد م٣٢َََََُلۡۡ كِيمَُٱََلعۡ  َي ـ نۢبئِۡهُمَََق ال 

 
آَََأ ائٓهِِمَۡۖف ل مذ سۡم 

 
بأِ

قُل
 
ل مَۡأ
 
َأ ائٓهِِمَۡق ال  سۡم 

 
هُمَبأِ

 
نۢب أ
 
ََََلذكُمَََۡأ يۡب  عۡل مَُغ 

 
َٓأ َٰتَِٱإنِّ ِ َٰو  م  رۡضَِٱوََ ََلسذ

 
َلۡۡ

اَتُبۡدُونَ  عۡل مَُم 
 
أ اََو   ( البقرة. 33-31{ )33}، ﴾كُنتُمَۡت كۡتُمُونَ ََو م 

 والآيات السابقة أوضحت لنا عدة أمور:  
أن معيار ومواصفات هذا المنصب الأساسي هو العلم   .1

 والكفاءة.  
جرى الاختبار العملي بين آدم والملائكة متعلقاً بهذا   .2

 .  "العلم " المعيار
 أثبت لهم عملياً أن آدم أكثر علماً منهم.   .3

في   .4 لوجدناه  العلمي  آدم  تفوق  معرفة سر  لو حاولنا 
تعالى:  لذمَ ﴿  قوله  اءَٓ ٱََء اد مَ ََو ع  سۡم 

 
اََلۡۡ الله    ،﴾كُُذه  من  تعلّم  فالكل 

اءَٓ ٱَ﴿تعالى لكن ما تميز به علم آدم يكمن في قوله تعالى   سۡم 
 
ََلۡۡ
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ا علم    "كلها"  فكلمة  ،﴾كُُذه  هو  الذي  الكلي  العلم  إلى  إشارة 
السنن وهو العلم الذي يقود إلى الفهم الشامل ويتولد عن هذا  
العلم الكلي خاصية التنبؤ واستباق الأحداث ولا يصل إلى هذا  
الفهم إلا من امتلك خاصية التعلم الذاتي وملكة فهم قوية تحلل  

خاصية  وتستنبط، أما علم الملائكة فهو علم جزئي وليس لهم  
لهم   الإلهي  التلقين  بقدر  إلا  يعلمون  لا  ولذلك  الذاتي  العلم 
مباشرة وإن في هذه القصة دروس بليغة في علم السياسة وفي  

 علم الإدارة أشرنا إليهما ولم نفصلها.  
ومن القرائن على أن خلافة آدم جاءت بدلاً عن رئيس    ثالثاً:
آدم    "إبليس "  الملائكة كفاءة  إثبات  بعد  أنه  هو  أيضاً  والملائكة 

العلمية على الملائكة تم إصدار التوجيهات الربانية إليهم بالتسليم  
لخلافته وإعلان طاعته من خلال الأمر الإلهي بالسجود والسجود  

ةَِ﴿  هنا سجود الطاعة والاعتراف ل ـٰٓئكِ  َْٱوَإِذَۡقُلۡن اَللِۡم  َلِأٓد مَ َسۡجُدُوا
َْ دُوٓا ج  َوَ ََف س  َٰ بَ 

 
َأ َٓإبِلۡيِس  َ ٱَإلَِذ ََََسۡت كۡبَ  َمِن  ن  كَ  َٰفرِِينَ ٱو 

 . ﴾لۡك 
عن    رابعاً: بدلاً  كانت  آدم  خلافة  أن  على  أيضا  الأدلة  من 

تعالى قوله  هو  الملائكة  رئيس  ةَََِوَإِذَۡ﴿:  الشيطان  ل ـٰٓئكِ  للِۡم  قُلۡن اَ
َْٱ َََسۡجُدُوا َٓإبِلۡيِس  دُوٓاَْإلَِذ ج  َف س  َطِينٗاََََق ال َََلِأٓد م  ل قۡت  نَۡخ  سۡجُدَُلمِ 

 
أ ء 

ا٦١ََََ َٰذ  َه  ر ء يۡت ك 
 
أَ ِيٱق ال  َََلَّذ رذمۡت  َي وۡمََََِك  َٰ إَلَِ  رۡت نِ خذ

 
أَ َل ئنِۡ ذ ةِٱعَل   َٰم  َلۡقِي 

نذَ حۡت نكِ 
يِذت هَََُلۡ   َق ليِلًَََََٗٓۥذُر  ٦٢ََََإلَِذ بَۡٱق ال  َمِنۡهُمَۡف إنِذَََذۡه  م نَت بعِ ك  َف 

نذمَ  ه  ََََج  وۡفُورٗا اءَٓٗمذ ز  اؤٓكُُمَۡج  ز  ََََسۡت فۡززَِۡٱوََ ٦٣ََج  نِ َٱم  عۡت  َمِنۡهُمََسۡت ط 
اركِۡهُمَۡ و ش  َ ر جِلكِ  و  َ بِِ يۡلكِ  ل يۡهِمَ ع  جۡلبَِۡ

 
أ و  َ وۡتكِ  َٰلَِٱََفَََِِبصِ  مۡو 

 
َلۡۡ

َٰدَِٱوََ  وۡل 
 
ََََلۡۡ اَي عِدُهُمُ َٰنَُٱو عِدۡهُمَۡۚو م  يۡط  َََلشذ َعِب ادي٦٤َََََِغُرُورًاََإلَِذ إنِذ
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ََٰ فَ  ك  و  َٰنَٞۚ ل يۡهِمَۡسُلطۡ  َع  َل ك  ب كِ َََل يۡس  كيِلًَََٗبرِ  - 61)الإسراء: ،﴾٦٥و 
65  .) 

اَ﴿  فقول الشيطان في الآية:  َٰذ  َه  ر ء يۡت ك 
 
ِيَٱأ رذمۡت ََلَّذ ذَََك  دليل    ،﴾عَل  

حيث    استخلافعلى   الشيطان  هو  مخلوف  بعد  الشيطان    اعتبرآدم 
 تعيين آدم تكريم لآدم على الشيطان أي بديلاً عنه.  

أنها قصة أول صراع سياسي في   لنا من قصة آدم وإبليس  يتضح 
 الأرض وفيها العديد من الدروس السياسة أهمها:  

أن مشكلة الشيطان هي مشكلة سياسية تتمثل في رفضه لخلافة    -1
وعنصره   أصله  وضاعة  بحجة  الأرض  في  نذارَٖ﴿آدم  مِنَ ل قۡت نَِ خ 

ل قۡت هَُ طِيَََٖۥو خ  الخلافة،    ،﴾مِنَ لتولي  العنصرية  الأفضلية  واشتراطه 
وتكبر الشيطان باشتراطه الأفضلية العنصرية كشرط من شروط الولاية  
من  وحرمانه  الله  رحمة  من  وطرده  تكفيره  في  سبباً  كان  والخلافة 

ف َ﴿  الخلافة َ َ ََهۡبطَِۡٱق ال  بَذ ت ت ك  نَ
 
أ َ ل ك  ي كُونَُ اَ م  ف  اَ اََمِنۡه  َخۡرُجَۡٱَف َََفيِه 

ََ َمِن  َـٰغرِِينَ ٱإنِذك  ةََِ﴿  ،13الأعراف  ،﴾لصذ ل ـٰٓئكِ  لَلِۡم  قَُلۡن ا َْٱوَإِذۡ َلِأٓد مَ ََسۡجُدُوا
َْ دُوٓا ج  َوَ ََف س  َٰ بَ 

 
َأ َٓإبِلۡيِس  َ ٱَإلَِذ ََََسۡت كۡبَ  َمِن  ن  كَ  َٰفرِِينَ ٱو 

 . 34البقرة، ﴾لۡك 

ويترتب على هذا المعنى القرآني الواضح الصريح القطعي الدلالة 
الأفضلية العنصرية للولاية العامة والخلافة ولم يكتفي    اشترط أن من  

لذمَ ﴿بشرط العلم كما أوضح القرآن ذلك   اءَٓ ٱََء اد مَ ََو ع  سۡم 
 
اََلۡۡ فقد  ،  ﴾كُُذه 

َُٱ﴿   خرج عن الولاية الإلهية ودخل في الولاية الشيطانية الطاغوتية ََللّذ
ََ لَُِّ ِينَ ٱو  ََََلَّذ ِن  م  يَُۡرجُِهُمَ نُواَْ َٰتَِٱء ام  لمُ  ََََلظُّ ِينَ ٱوَ ََلنُّورِٖۖٱإلَِ  رُوٓاَََْلَّذ ف  ك 

وۡلِِ اؤٓهُُمََُ
 
َـٰغُوتَُٱأ ِنَ ََلطذ ََََلنُّورَِٱََيَُۡرجُِون هُمَم  َٰتَِ ٱإلَِ  لمُ  َٰبََََُلظُّ صۡح 

 
أَ وْل ـٰٓئكِ 

ُ
أ

اََلنذارِٖۖٱ ونَ ََهُمَۡفيِه  َٰلُِِ ، فيكون حكم من فعل ذلك  257البقرة،  ﴾٢٥٧ََخ 
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كحكم الشيطان ويجب أن يحرم من الولاية العامة والخلافة بل ويطرد  
 من الأرض التي يحل فيها حتى لا يتكبر فيها بنزعته العنصرية الشيطانية

َ ََهۡبطَِۡٱف َ﴿ بَذ ت ت ك  نَ
 
أ َ ل ك  ي كُونَُ اَ م  ف  اَ اَََمِنۡه  َََخۡرُجَۡٱف َََفيِه  مِن  َ إنِذك 

َـٰغرِِينَ ٱ  . ،﴾لصذ
ويتعزز هذا الفهم بمنهجية تفسير القرآن بالقرآن بأن الله حرم    -2

للأفضلية   المشترطين  المستكبرين  على  والخلافة  العامة  الولاية 
بالولاية  المستضعفين  واختص  الولاية  شروط  من  كشرط  العنصرية 

َ﴿  العامة والخلافة بقوله تعالى َعَل   نَنذمُنذ
 
نرُِيدَُأ ِينَ ٱو  َْٱَلَّذ ََفََِِسۡتُضۡعِفُوا

رۡضَِٱ
 
ل هُمََََُلۡۡ عۡ  نَّ  ةَٗو  ئمِذ

 
ل هُمَۡأ عۡ  نَّ  َٰرثِيَِ ٱو   .5لقصصا ﴾٥َلوۡ 

اتجهت   وتعالى  سبحانه  الله  بأن  الدلالة  قطعي  قرآني  دليل  فهذا 
السياسية   الحقوق  من  المحرومين  المستضعفين  لنصرة  إرادته 

الحقوق  جتماعوالا بإعطائهم هذه  المستكبرين  ةََٗ﴿ ية لا  ئمِذ
 
أ ل هُمَۡ عۡ  نَّ  و 

ََ ل هُمُ عۡ  نَّ  َٰرثِيَِ ٱو  تعالى  ،  ﴾لوۡ  الله  قال  فكما   ،﴿ََ فِِ اعِلَٞ ج  َ رۡضَِٱإنِّ ِ
 
َلۡۡ

ةَٗ ليِف  فه الشيطان واحتقره لوضاعة أصله الطيني  استضع لآدم الذي    ، ﴾خ 
أئمة  ،  بزعمه المستضعفين  بقية  بجعل  الكريمة  الآية  هذه  تصرح 

ةَٗ﴿ ئمِذ
 
ل هُمَۡأ عۡ  نَّ  أي زعماء وقادة وخلفاء، وفي سياق المستضعفين    ،﴾و 

صلى الله عليه    والمستعبدين القرآني هذا يمكن فهم حديث رسول الله 
اسمعوا  "  وسلم: صلى الله عليه    المطابق لمعنى القرآن في قولهوسلم  

زبيبة رأسه  كأن  حبشي  عبد  عليكم  استعمل  وإن  فهذا  "وأطيعوا   ،
على   المستضعفين  نصرة  زاوية  من  القرآن  مع  يتطابق  الحديث 
المستكبرين وإقرار الولاية العامة فيهم وحرمان المستكبرين منها بل  
فيها حتى لا   يحلون  التي  المستكبرين وإخراجهم من الأرض  وطرد 

 يفسدوها بكبرهم.
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أن الخلافة والولاية العامة أصل من أصول الشريعة بدليل أن   -3
بسبب   رحمته  من  وطرده  ولعنه  الشيطان  كفّر  وتعالى  سبحانه  الله 
موضوع الخلافة والولاية لآدم لا بسبب آخر عقائدي أو تشريعي ومن  
الأصول لا   في  إلا  يكون  بالكفر لا  الحكم  أن  العلماء  عند  المعلوم 

 المسائل الفرعية. 
أن الإسلام لا يقيم وزناً للأنساب والأحساب، فعلى الرغم من    -4

أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار وبني آدم خلقوا من  
طين إلا أن الله فضل آدم عليه السلام وجعل معيار التفاضل بين الناس  
معيار كسبي لا قسري يمكن أن يتسابق الناس في تحصيله وهو العلم  

  – الدم    –اللون  "  الكفاءة والإخلاص، أما المعايير القسريةوالتقوى و
فلا تصلح أن تكون معياراً للتفاضل لأنها معايير قسرية    " القوم  –الوطن  

 ها. اختيارليس بيد الإنسان 
الحوار السياسي الرائع بين الله والملائكة وأن في هذا الحوار    -5

الذين   والمستكبرين  الطغاة  لكل  بليغ  لدرس  ومخلوقيه  الخالق  بين 
 يأنفون من استشارة أو محاورة تابعيهم فضلاً عن محاورة مخالفيهم.  

والصراعات    -6 للحروب  الأسباب  أهم  من  السلطة  تداول  أن 
السياسية عبر التاريخ وأن الوصول إلى تداول السلطة سلمياً تجنيب  
للطاقات   كبير  وهدر  مدمره  حروب  من  والمجتمعات  الدول  لحياة 

 والإمكانات في سبيل إرضاء قيادات سياسية تتنافس على السلطة. 
إن قصة الشيطان مع آدم في القرآن الكريم بينت لنا حقيقة هامة   -7

العقدية   الشيطان  مشكلة  أن  وهي  العلماء  من  كثير  أذهان  عن  غابت 
قوله   في  القرآن  بالله بصريح  مؤمن  فهو  بالله  في كفره  ليست  الكبرى 

ََََق ال َ﴿  تعالى ثُون  َي وۡمَِيُبۡع  َٰ نظِرۡنَِٓإلَِ 
 
َف أ ِ   وقوله تعالى   79ص،  ﴾٧٩ر ب 

﴿ََ ث لِ م  َٰنَِٱك  يۡط  ََََلشذ َٰنِ نس  للِِۡۡ َ
ق ال  اََكۡفُرَۡٱإذَِۡ رَ ََف ل مذ ف  ب ريِٓءَََٞك  َ إنِّ ِ َ ق ال 
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ََ افُ خ 
 
أ َٓ إنِّ ِ َ ِنك  َ ٱم  ََََللّذ َٰل مِيَ ٱَر بذ في  16الحشر،  ﴾لعۡ  مشكلته  ولكن   ،

كبره وتمرده واعتداده بأصله ومحتده وفي رفضه التسليم بحقوق آدم  
اعِلَٞفََِِ﴿  "حق الخلافة في الأرض"  السياسية َج  رۡضَِٱإنِّ ِ

 
ةَََٗلۡۡ ليِف    ، ﴾خ 

 بحجة وضاعة نسب آدم لأنه خلق من تراب والشيطان خلق من نار. 
استوجبت   التي  الكبرى  الخطيئة  هو  القرآني  المنظور  في  فالكبر 

تعالى   لقوله  الله  رحمة  من  وطرده  ولعنه  الشيطان  قُلۡن اََ﴿تكفير  وَإِذَۡ
ََ ةِ ل ـٰٓئكِ  َْٱللِۡم  َََْلِأٓد مَ ََسۡجُدُوا دُوٓا ج  وَ ََف س  َ َٰ بَ 

 
أ َ إبِلۡيِس  َٓ َ ٱَإلَِذ َََسۡت كۡبَ  َمِن  ن  كَ  و 

َٰفرِيِنَ ٱ  . 34البقرة ،﴾لۡك 

عتد بنسبه وأصله  اأن من  ومن هذا المنطلق القرآني الواضح نقول  
لصلة قرابة بنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل معتبراً أنه من نسب  
مقدس والآخرون من نسب مدنس فزعم نفسه سيداً والآخرون عبيداً  

اَ﴿ر فقد كفر لصريح قوله تعالى  استكبر ومن  استكبفقد   َبهِ  بتۡ  ذذ ف ك 
ََ َٰفرِِين 

َٱلۡك  ََمِن  كُنت  َو  ۡت  ومن اعتقد نفسه عبداً لسادة  ،  ﴾٥٩و ٱسۡت كۡبَ 
لأنه لا يمكن أن تجتمع عبودية الإنسان    من البشر فقد أشرك بالله وكفر

لخالقه مع عبوديته لبشر لأنّ جوهر التوحيد هو إطلاق حرية الإنسان 
َِۭ﴿إزاء الإنسان وإعلان مبدأ المساواة بين البشر   اءٓ و  ةَٖس  مِ  َكُ  َٰ ال وۡاَْإلَِ  ت ع 

ب يۡن كُمَََۡب يۡن ن ا ََََو  َإلَِذ َن عۡبُد  لَذ
 
َ ٱأ َبهَََِِللّذ َنشُۡۡكِ  لَ  تذخِذَ ََۦو  َي  لَ  اَو  يۡـ ٗ َب عۡضُن اََش 

ِنَدُونََِ رۡب ابٗاَم 
 
َِۚٱب عۡضًاَأ  . ،﴾للّذ

ذلك مظهراً من    اعتبروالقرآن بصريحه ذم سيادة بشر على بشر و
ن اََ﴿مظاهر الشرك والضلال   اءٓ  كُبَ   ت ن اَو  اد  عۡن اَس  ط 

 
أَ ٓ إَنِذا ٓ بذن ا رَ  ْ لُّون او ق الوُا ض 

 
َف أ

اَٱ بيِلً   . فلا رب ولا سيد إلا الله،  67الأحزاب ﴾٦٧ََلسذ
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وذم القرآن الذين يفسرون الدين تفسيراً عنصرياً ويزكون أنفسهم 
 زاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه أو أبناء رسول الله وأحباؤه  

فقال تعالى في سياق ذم اليهود خاصة ومن سار على نهجهم في  
ََ﴿التفسير العنصري   َ ٱإنِذ َبهَََِِللّذ نَيشُۡۡ ك 

 
غۡفرَُِأ َي  اَدُونَ َََۦلَ  ي غۡفرَُِم  َٰلكِ َََو  َذ 

َِ بَ يَشُۡۡكِۡ ن اءَُٓۚو م  يَ ش  ن َِٱلمِ  دََََِللّذ ق  ظِيمًاََََفۡتَ  ىَٰٓٱف  ل م٤٨َََََۡإثِۡمًاَع 
 
ََََأ إَلَِ  ِينَ ٱت ر  َلَّذ

ََ ب لِ هُم َ نفُس 
 
أ َ ون  كُّ َُٱيزُ  اءَََُٓللّذ ي ش  نَ م  َ ِ

كّ  َََيزُ  لَ  ََََو  ف تيِلًً َ َنظُرَۡٱ٤٩ََيُظۡل مُون 
ََ َعَل   ُون  فۡتَ  َي  يۡف  َِٱك  َۖٱََللّذ ذِب  ََََٰلكۡ  فَ  ك  بيِنًاََََۦَٓبهََِِو   لنساء.ا ﴾٥٠إثِمۡٗاَمُّ

نفسه عنصراً  الشيطان وطرده من رحمته لأنه زكى  الله  لعن  وكما 
فقال تعالى   ل قۡت هَُ﴿وأصلاً  قۡت نَِمِنَنذارَٖو خ 

ل  ِنۡهَُخ  م  يۡرَٞ خ  ن ااَ
 
أ َ مِنَََۥق ال 

َر جِيمََََٞخۡرُجَۡٱَف َََق ال ٧٦َََََطِيََٖ اَف إنِذك  َي وۡم٧٧َََِمِنۡه  َٰ َإلَِ  َل عۡن تَِّٓ ل يۡك  َع  وَإِنذ
ِينَِٱ  .،﴾٧٨ََََلد 

أنفسهم   زكّوا  الذين  اليهود  يلعن  القرآن  بنسبهم  افتخارنجد  اً 
تعالى   بقوله  النساء  السياق من سورة  نفس  في  وْل ـٰٓئكَِ ﴿الإبراهيمي 

ُ
ََأ

ِينَ ٱ ن هُمََََُلَّذ َۖٱل ع  ُ نََََِللّذ نَي لعۡ  َُٱو م  َََُللّذ َل  ِد 
 . 52لنساءا ،﴾٥٢ن صِيًراَََََۥف ل نَتَ 

الرحمن وخيرية    -8 القرآني خيريتان خيرية  المنظور  في  الخيرية 
. خيرية الرحمن هي خيرية الأخلاق والقيم وخيرية الشيطان  .الشيطان

ل قۡت هَُ﴿  هي خيرية العنصر والدم ل قۡت نَِمِنَنذارَٖو خ  ِنۡهَُخ  يۡرَٞم  خ  ن ااَ
 
َأ َۥق ال 

َر جِيمََََٞخۡرُجَۡٱف َََق ال ٧٦َََََمِنَطِيََٖ اَف إنِذك  ٧٧َََمِنۡه  َٰ َإلَِ  َل عۡن تَِّٓ ل يۡك  َع  وَإِنذ
ِينَِٱي وۡمََِ  ،  ﴾٧٨ََََلد 
فالكبر والاستعلاء والتفاخر بالأصل والعنصر والنسب هو عنوان   

ر واستعلى على بني آدم وفسر الدين  استكبهذه المدرسة وبالتالي فمن  
ارياً عنصرياً فهم تابعون لمدرسة الشيطان وإن  استكبتفسيراً استعلائياً  
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لا آل الرسول.    "آل الشيطان وذرية إبليس "  لبسوا لبوس الدين، وهم
ََكُنتُمَََۡ﴿ ويقول تعالى في بيان خيرية المؤمنين لا المتعصبين المنافقين  

َِ َب مُرُون 
ۡ
تَۡللِنذاسَِت أ خۡرجِ 

ُ
ةٍَأ مذ

ُ
َأ يۡر  عۡرُوفَِٱخ  وۡنَ ََلمۡ  ت نۡه  نََََِو  رَِٱع 

  ،﴾لمُۡنك 
( فخيرية الإسلام هي خيرية القيم أمراً بالمعروف ونهياً  110آل عمران)

  " دعوها فإنها منتنة"  عن المنكر لا خيرية الاعتداد بالأنساب والأحساب
 صلى الله عليه وسلم.  كما قال الرسول 

إلى ساحة    -9 العالم  انقسم  آدم  الشيطان لخلافة  إثر رفض  على 
حرية   وبموجب  الشيطان  وحزب  الله  حزب  بين  السياسي  للصراع 

أمهل   -بخلاف الملائكة-الإرادة التي مُنحت من الله للجن والإنس  
الله الشيطان إلى يوم القيامة لقيادة التمرد ضد الله وأديانه السماوية التي  

ل إلا  تنزلت  وآخره  ما  دنياً  البشرية  مصالح  َ﴿تحقيق  ِن  م  يَُۡرجُِهُمَ
َٰتَِٱ لمُ  َلظُّ ََ َ ال  ،16  ، ﴾لنُّورَِٱإلَِ  الأنظمة  من    طاغوتية وتحريرهم 

الاستبدادية التي تراعى مصالحها الأنانية وتلغي مصالح المجتمعات  
ِينَ ٱوََ ﴿والشعوب   وۡلِِ اؤٓهُُمََََُلَّذ

 
أ رُوٓاَْ ف  َـٰغُوتَُٱك  ِنَ ََلطذ َلنُّورَِٱََيَُۡرجُِون هُمَم 

ََ َٰتَِ ٱإلَِ  لمُ   (. 257)البقرة:  ،﴾لظُّ

َخۡرُجَۡٱف َََق ال َ﴿ حيث طلب الشيطان من الله إمهاله إلى يوم القيامة  
ََ ر جِيمٞ َ ف إنِذك  اَ ٣٤ََََمِنۡه  ل يۡك  ع  َ ي وۡمَََِللذعۡن ةَ ٱوَإِنذ َ َٰ ِينَِٱََإلَِ  ٣٥َََََلد  ِ ر ب  َ

ق ال 
ََ ثُون  َي وۡمَِيُبۡع  َٰ نظِرۡنَِٓإلَِ 

 
َف إنِذك ٣٦َََف أ رِينَ ٱََمِنَ ََق ال  َي وۡم٣٧ََََََِلمُۡنظ  َٰ ََلوۡ قۡتَِٱإلَِ 
عۡلُومَِٱ  صلى الله عليه وسلم.  ،﴾٣٨ََلمۡ 

﴿َٓ ا بَمِ  ِ َر ب 
يۡت نَََِق ال  غۡو 

 
لَ هُمَۡفََََِِأ ذ ي نَِ  ز 

ُ رۡضَِٱلۡ 
 
ََََلۡۡ جَۡ عِي 

 
أَ غۡويِ نذهُمۡ

ُ لۡ  ٣٩َو 
َََ َمِنۡهُمََََُإلَِذ (.فأكد الشيطان أنه 40-39لحجر:)ا  ﴾٤٠ََلمُۡخۡل صِيَ ٱعِب اد ك 

 ارية ستكبسيغوي بني آدم من نفس غوايته وهي النزعة العنصرية الا
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للصراع   ساحة  إلى  أسلفت  كما  العالم  انقسم  الخلاف  هذا  بعد 
السياسي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن هم أتباع  
النظام السياسي الإلهي وهو النظام الذي تكون فيه الولاية العامة قائمة  
الجاهلية،   والعصبية  العنصري  التفسير  على  لا  العقيدة  أساس  على 

أساس  فالولاية   قائمة على  القرآني هي  المنظور  في  والخلافة  العامة 
تعالى   قوله  لصريح  العنصرية  الأفضلية  لا  ََ﴿الإيمان  د  َُٱو ع  ِينَ ٱََللّذ ََلَّذ

َْ مِلُوا و ع  مِنكُمَۡ نُواَْ َٰتَِٱََء ام  َـٰلحِ  فََََِِلصذ نذهُمَۡ رۡضَِٱل ي سۡت خۡلفِ 
 
اَََلۡۡ م  ك 

َٱ ِينَ ٱََسۡت خۡل ف  ََََلَّذ دِين هُمُ ل هُمَۡ َ ذ ِنَ  ك  ُم  لِ  و  بۡلهِِمَۡ ق  ِيٱمِنَ ََٰٱََلَّذ ََل هُمَََۡرۡت ض 
يشُِۡۡكُونَ  َ عۡبُدُون نَِلَ  ي  مۡنٗاَۚ

 
أ وۡفهِِمَۡ ب عۡدَِخ  ِنَۢ م  ذهُمَ لن  ِ ُب د  لِ  نَََبََََِو  و م  اَۚ يۡـ ٗ ش 
َهُمََُ وْل ـٰٓئكِ 

ُ
َف أ َٰلكِ  َذ  َب عۡد  ر  ف  َٰسِقُونَ ٱك   .55النور ،﴾٥٥ََلفۡ 

وليس   للمؤمنين  والتمكين  السياسية  بالخلافة  القرآن  في  فالوعد 
 . "ليس منا من دعا إلى عصبية" لعصبية جاهلية هاشمية أو قحطانية
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فهم  :  الفصل الثالث 
الأدلة الفرعية )المتشابهة(  

المتعلقة بآل وأهل البيت في  
 ضوء المحكم 
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بعد أن أوضحت المعاني المحكمة لمفهوم آل البيت وأهل البيت  
وتفسير  بالقرآن  القرآن  تفسير  بمنهجية  الصحيحة  والسنة  القرآن  في 
معها  المتعارضة  لا  القرآنية  النصوص  لمتون  الموافقة  بالسنة  القرآن 

تعالى بقوله  ﴿عملاً  مَُّ: 
ُ
أ َ هُنذ َٰتٌَ م  ۡك  مُُّ َٰتَٞ ء اي  رَََُمِنۡهَُ خ 

ُ
أ و  َٰبَِ ٱلكِۡت 

َٰتَٞ َٰبهِ  عمران    ﴾مُت ش  للفهم  ،  6  -آل  الصحيحة  المنهجية  لأن 
أي    ستدلال والا بالمحكم  البدء  هو  السالفة  الآية  إليه  أشارت  الذي 

الكتاب"  الأصل المتشابه  "أم  الفرع كما يقول علماء    "الفرع"  ثم  لأن 
الأصول لا يمكن معرفته قبل معرفة أصله ومن هنا ينشأ التشابه، سأبدأ  

 :بمناقشة الأدلة الفرعية ومتشابهاتها على النحو التالي
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 حديث الكسا

من   به  يستشهد  التي  الأحاديث  وأخطر  أهم  من  الكسا  حديث 
سلالياً   عنصرياً  تفسيراً  الإسلام  بمختلف  "  ارياً استكبيفسرون  الشيعة 

وهو  "مذاهبهم السنة،  علماء  من  الكثير  أيضاً  أربك  الحديث  وهذا   ،
خرج  "   المروي عن عائشة قالت: صلى الله عليه وسلم    حديث رسول الله 

وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء  صلى الله عليه وسلم    رسول الله
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة  

ا﴿فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال   َُٱَيرُِيدََُإنِذم  نكُمَََُللّذ َع  لِِذُۡهبِ 
َٱ ََََلر جِۡس  هۡل 

 
كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱأ ِر  ه  يطُ    ،﴾ت طۡهِيٗراََو 

وفي رواية للترمذي روى بسنده إلى عمرو بن أبي سلمة ربيب النبي  
ا﴿قال: لما نزلت هذه الآية على النبي   َُٱََيرُِيدَََُإنِذم  نكُمََََُللّذ َع  لُِِذۡهبِ 

َٱ ََََلر جِۡس  هۡل 
 
كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱأ ِر  ه  يطُ  في بيت أم سَلَمة فدعا فاطمة    ،﴾ت طۡهِيٗراََو 

  وحسنًا وحُسينًا فجللهم بكسا وعليّ خلف ظهره فجلله بكسا ثمَّ قال 
. قالت  "اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا"

 أم سَلَمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنتِ على مكانك وأنت على خير. 

التي   المنهجية  القواعد  الحديث على ضوء  وسأناقش مدلول هذا 
 أشرت إليها سلفاً من عدة زوايا:

الحديث  -أ  الكسا"   أقول هذا  تفسير   "حديث  في سياق  ورد 
ا﴿  قوله تعالى في القرآن: َُٱََيرُِيدَََُإنِذم  نكُمََََُللّذ َع  َٱلُِِذۡهبِ  ََََلر جِۡس  هۡل 

 
أ

كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱ ِر  ه  يطُ  ذوي    ،﴾ت طۡهِيٗراََو  من  السنة  أهل  علماء  وبعض   ،
بالسنة   القرآن  تفسير  قاعدة  الحديث على  قَبِلَ هذا  الجزئية  المنهجية 
يفسر  قد  المفسر  أن  له  التنبه  ينبغي  ما  لكن  القاعدة صحيحة  وهذه 
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القرآن بالسنة إذا كان نص الحديث موافقاً للنص القرآني لا معارضاً  
له لا سيما إذا كانت دلالة متن النص القرآني قطعية لا ظنية، أما إذا  
بالقاعدة  نعمل  فعندئذ  القرآني  النص  متن  مع  الحديث  تعارض 

أي عندما يتعارض  " قاعدة التعارض والترجيح"  الأصولية المشار إليها
الظني السند مع النص القرآني  صلى الله عليه وسلم    حديث الرسول 

القطعي السند والدلالة فنحاول التوفيق بين النصين المتعارضين ولو  
المفهوم  استدع على  للحديث  المرجوح  المفهوم  نغلّب  أن  الأمر  ى 

حديث   كل  ليس  لأنه  الحديث  يرد  التوفيق  نستطع  لم  فإذا  الراجح 
صحيح السند صحيح المتن كما قرر ذلك علماء الأصول كالشاطبي  

حادي  والإمام مالك الذي كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الأ
عائشة  رد  حديث  أورد  الذي  البخاري  وكالإمام  الصحيح  الظني 

 . " إن الميت ليعذب ببكاء أهله"   للحديث الصحيح السند المرتبك المتن
سيجدها   وتطهيرهم  البيت  بأهل  المتعلقة  للآية  المتدبر  والمفسر 
خاصة بنساء النبي نصاً ومضموناً بحيث لا يمكن أن يدرج في مفهوم  

ات تتعلق بسياق الآية ومضمونها ولنتدبر معنى  عتبارالآية أي رجل لا
ََ﴿ هذه الآيات في قوله تعالى في سورة الأحزاب   اءٓ  َٰنسِ  َل سۡتُذَََلنذبِ َِٱي 

ََ ِن  م  دَٖ ح 
 
أ اءَِٓٱك  ََََلن سِ  َۚٱإنِِ يۡتُذ َََِتذق  ب َ عۡن  ۡض 

تَّ  َ وۡلَِٱف لً  عَ ََلۡق  ي طۡم  ِيٱََف  فَََِِلَّذ
عۡرُوفٗاََََۦق لۡبهَِِ َق وۡلََٗمذ ر ضَٞو قُلنۡ  ََََفَََِِو ق رۡنَ ٣٢ََم  ج  ُّ تَ بَ  ذجۡن  تَ بَ  لَ  َو  بُيُوتكُِنذ
َٰهِليِذةِٱ َٖۖٱََلۡج  َٰ ولَ 

ُ
قمِۡنَ ََلۡۡ

 
أ ة َٱََو  ل وَٰ ََََلصذ ة َٱو ء اتيِ  وَٰ ك  ََََلزذ طِعۡن 

 
أ َ ٱو  َََُللّذ ر سُول  آَََۥَۚو  َإنِذم 

َُٱََيرُِيدَُ نكُمََََُللّذ َع  َٱلِِذُۡهبِ  ََََلر جِۡس  هۡل 
 
كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱأ ِر  ه  يطُ  ٣٣َََت طۡهِيٗراََو 

َمِنَََۡذۡكُرۡنَ ٱوََ  بُيُوتكُِنذ َفَِِ َٰ يُتۡلّ  اَ َٰتَََِم  َِٱََء اي  ةِ ٱوََ ََللّذ ََََلۡۡكِۡم  َ ٱإنِذ َََللّذ ن  كَ 
بيًِراََ    .،﴾٣٤ل طِيفًاَخ 

إن المتدبر لمتن هاتين الآيتين سيدرك بوضوح أن الآية وردت في  
النبي   لنساء  موجه  والنداء  القرآن  بصريح  خاصة  النبي  نساء  سياق 
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﴿ََ اءٓ  َٰنسِ  ََََل سۡتُذَََلنذبِ َِٱي  ِن  دَٖم  ح 
 
أ اءَِٓٱك  ومضمون الآيتين كله في    ،﴾لن سِ 

َِ﴿سياق نساء النبي   َب عۡن  ۡض 
َتَّ  وۡلَِٱف لً  عَ ََلۡق  ي طۡم  ِيَٱََف  ر ضَََٞۦفَِِق لۡبهَََِِلَّذ م 

عۡرُوفٗاََ َق وۡلََٗمذ ََََفَََِِو ق رۡنَ ٣٢ََو قُلنۡ  ج  ُّ َت بَ  ذجۡن  َت بَ  لَ  َو  َٰهِليِذةَِٱبُيُوتكُِنذ ََلۡج 
ََٰٱ ولَ 

ُ
   .، ﴾لۡۡ

صلى الله    وبهذا يتضح أن متن الآيتين القرآنيتين متعلق بنساء النبي
وسلم   إعدادي  عليه  الثالث  الصف  في  طالب  يفهمها  قطعية  بدلالة 

عباس كما  ابن    وهذا الرأي هو المشهور عن ،  فضلاً عن عالم مجتهد
 كثير. ابن  جاء في تفسير

وليس ذلك فحسب بل أستطيع القول بأن هذا السياق القرآني لا  
بصورة  صلى الله عليه وسلم    يمكن أن يدخل فيه أحد غير نساء النبي

خاصة والسبب أنه كما يقول علماء الأصول بأن الحكم يدور مع العلة  
 وجوداً وعدماً.

إضافية   وأحكام  تكاليف  النبي  نساء  على  أوجب  الآيتين  فسياق 
ََََل سۡتُذَ﴿ ِن  دَٖم  ح 

 
أ اءَِٓٱك   هذه الأحكام والتكاليف هي:  ﴾لن سِ 

- ﴿َِ َب عۡن  ۡض 
َتَّ  وۡلَِٱف لً   ،﴾لۡق 

 .﴾بُيُوتكُِنذََفَََِِو ق رۡنَ ﴿ -

- ﴿ََ ج  ُّ َت بَ  ذجۡن  َت بَ  لَ  َٰهِليِذةِٱو  ََٰٱََلۡج  ولَ 
ُ
 .﴾لۡۡ

اَ﴿ثم أوردت الآية علة هذه الأحكام والتكاليف بقوله تعالى   ََإنِذم 
َُٱََيرُِيدَُ نكُمََََُللّذ َع  َٱلِِذُۡهبِ  ََََلر جِۡس  هۡل 

 
كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱأ ِر  ه  يطُ  َ﴾ ت طۡهِيٗراََو 

لا يمكن إدخال أحد    " الحكم يدور مع العلة"  فعلى هذا الأساس
ا﴿من الرجال في سياق قوله تعالى  َُٱََيرُِيدَََُإنِذم  نكُمََََُللّذ َع  لِِذُۡهبِ 
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َٱ ََََلر جِۡس  هۡل 
 
إلا إذا تم إسناد تلك الأحكام والتكاليف . ﴾لۡۡ يۡتَِٱأ

إليهم وهي عدم الخضوع بالقول والقرار في البيت وعدم التبرج 
وهذا أمر مستحيل لأن هذه التكاليف التي دارت عليها العلة منوطة  

 بالنساء لا بالرجال.

ويتعزز هذا الفهم بأن المقصود بأهل البيت في هذه الآية نساء  
تعالى:   بُيُوتكُِنذَََذۡكُرۡنَ ٱوََ ﴿النبي بقوله  َفَِِ َٰ اَيُتۡلّ  معاً   ﴾م  فلنتدبر 
فقد دل هذا التعبير دلالة قاطعة    ﴾بُيُوتكُِنذَ﴿هذا التعبير القرآني  

بأن أهل البيت هن نساء النبي بنسبة بيوت النبي إليهن بدخول نون  
 النسوة على البيوت. 

وبهذا نخلص بأن متن هاتين الآيتين قطعي الدلالة بأن المقصود  
 بأهل البيت هنا نساء النبي خاصة. 

قد عارض  الكسا  بأن حديث  القول  يمكننا  السياق  هذا  وفي 
وخالف صريح الآيات القرآنية في سورة الأحزاب عندما أخرج 

ا﴿الحديث نساء النبي من سياق هذه الآية   َُٱَََيرُِيدَََُإنِذم  َََللّذ لِِذُۡهبِ 
نكُمََُ َٱع  ََََلر جِۡس  هۡل 

 
كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱأ ِر  ه  يطُ  مع أن ما قبل هذا  ََ﴾ ت طۡهِيٗراََو 

 السياق وبعده يتحدث عن نساء النبي على النحو الذي أوضحته. 
ومن هذه الزاوية يمكننا القول بأن هذا الحديث وإن صحّ سنده إلا  
لا   السند  صحة  بأن  سلفا  أوضحت  وقد  القرآن  يعارض  متنه  أن 
تستوجب صحة المتن وأن متن الحديث إذا خالف القرآن حكم عليه  
  بالبطلان وإن كان صحيح السند كما قرر ذلك علماء الحديث من ذلك 

كتابه   في  الشّهير  المعاصر  المحدّث  الألباني  الشيخ  أكده  الآيات "ما 
بأنّ صحّة السّند لا تستوجب صحّة    "البيّنات في عدم سماع الأموات

المقرّر في  "  المتن، وأنّ هذه قاعدة مشهورة عند علماء الحديث بقوله:
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علم مصطلح الحديث أنّ صحّة الحديث لا يستلزم صحّة المتن لعلّة  
 . "فيه خفيّة أو شذوذ من أحد رواته

  "المنار المنيف في الصّحيح من الضّعيف"  القيّم في كتابهابن    وذكر
الحديث   مخالفة  منها  موضوعًا  الحديث  كون  بها  يعرف  كليّه  أمورًا 

 لصريح القرآن. 
وما قاله محدث الديار اليمنية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه  

الكتبابن    كتاب"  الله: أحسن  من  الله  ،  الجوزي  في  إخواني  أنصح 
وإبن الجوزي أعلم  ،  وهو مأخوذ من " الأباطيل " للجوزقاني،  بقراءته

الأباطيل صاحب  )،  من  فيه  متكلم  الأباطيل  لكن 1وصاحب  ابن    (، 
أنه ينظر إلى    :أحدهما   .الجوزي عالم ومحدث فله نظران إلى الحديث 

فإذا رأى المتن مبايناً لشرع الله أو رآه فيه  ،  السند ثم ينظر إلى المتن 
النكارة حكم عليه ما في سنده كذاب،  شيء من  الحديث    " ولو كان 

   . ط دار الآثار(  402- 1) .الفتاوى الحديثية
حال هذا الحديث كحال الحديث الذي ردّته عائشة رضي   فيكون 

لمخالفته لصريح القرآن وبهذا  " إن الميت ليعذب ببكاء أهله" الله عنها
به حكم  ما  بها  ابن    يتضح صحة  يتشبث  التي  الأحاديث  على  تيمية 

وأما سائر الأحاديث التي يتعلّق بها الروافض  "  الشيعة الرافضة بقوله
منهاج السنة   .فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها«

7/320321 . 
بعد أن أوضحت تعارض هذا الحديث مع نص القرآن المتعلق    -ب
ا﴿بالآية   َُٱََيرُِيدَََُإنِذم  نكُمََََُللّذ َع  َٱلِِذُۡهِب  ََََلر جِۡس  هۡل 

 
كُمَََۡلۡۡ يۡتَِٱأ ِر  ه  يطُ  َو 

نقول بأن هذا الحديث يتعارض مع السياق المحكم لمفهوم  ،  ﴾ت طۡهِيٗرا
النحو   زوايا على  والذي طرقناه من عدة  القرآن  البيت في  أهل وآل 

 السالف. 
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كما أن حديث الكسا يتعارض مع نص قرآني متعلق باللباس   -ج
ل يۡكُمَۡ﴿ والكسا في قوله تعالى:   لۡن اَع  نز 

 
َق دَۡأ َء اد م  َٰب نِٓ َٰريَََِلِۡ اسٗاََي  يوُ 

لِۡ اسََُ وَ  ۖ ريِشٗا وَ  وۡءَٰتكُِمۡ يۡرَََٞۚلِذقۡو ىََٰٱس  َخ  َٰلكِ  َٰلكِ َََذ  َٰتََََِذ  َِٱمِنَۡء اي  لذهُمََََۡللّذ ل ع 
ََ رُون  كذ ، فصريح هذه الآية دل على وجود لباس  26الأعراف  ،﴾٢٦ي ذذ

ريِشٗاَلِۡ اسٗا﴿  " طيني جسدي"  وكسا وۡءَٰتكُِمَۡو  َٰريَِس  ولباس وكسا   ﴾يوُ 
لِۡ اسََُ﴿ديني   .،﴾لِذقۡو ىََٰٱو 

العنصري  والكسا  باللباس  القرآن  يفسرون  من  أن  يتضح    وبهذا 
والطين " الجسد  أن كسا    "لباس  يؤكد  الذي  القرآن  يعارضون صريح 

ولباس الدين والتقوى هو خير، وهذا تعزيز لمفهوم أهل البيت وآل  
العنصرية   لا  الإنسانية  بمنطلقاته  الطين  لا  الدين  بمفهوم  البيت 

 الشيطانية.
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ة:  حديث العير

الله  رسول  عليه    قال  الله  الثقلين  "  وسلم:صلى  فيكم  تارك  وإني 
حديث صحيح    " أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي

 )السلسلة الصحيحة للألباني(

ها الشيعة في مرويات استغلهذا الحديث أيضاً من الأحاديث التي  
أهل السنة وفسروا الإسلام تفسيراً عنصرياً بموجبه، ولبيان معنى هذا  
وكليات  مقاصداً  الغراء  بالشريعة  المُلم  العالم  إن  أقول:  الحديث 
ومقيداً   ومجملاً  وخاصاً  وعاماً  ومتشابهات  ومحكمات  وجزئيات 

واعد عندما يقف أمام هذا الحديث يجب أن يكون في ذهنه كافة الق
المنهجية التي أشرنا إليها في بداية البحث ،وهو عندما يسبر غور هذا  

صلى الله عليه   الحديث وفق تلك القواعد ويقف أمام حديث للرسول 
كمثل هذا الحديث يفترض فيه ألا يتوقف عند دلالة الحديث  وسلم  

بل   إيرادها  سبق  التي  المحكمة  المعاني  يعارض  معنى  منه  ويستنبط 
ثم يقوم بعرض هذا الحديث  ،  يعتبر دلالة هذا الحديث الفرعي متشابهة

بقوله تعالى َٰتٌََ: ﴿على المحكم من المعاني عملاً  م  ۡك  َٰتَٞمُُّ مِنۡهَُء اي 
مَُّ
ُ
َأ َٰتَََٞهُنذ َٰبهِ  رَُمُت ش  خ 

ُ
أ َٰبَِو   . 6آل عمران  ﴾ٱلكِۡت 

وقد أشار علماء التفسير أنه عندما تبرز دلالة متشابهة فيتوجب الرد  
النظرة   هو  البعض  عند  الإشكال  منشأ  لأن  الأصل  أي  المحكم  إلى 
الجزئية للنصوص وكأن كل نص موضوع مستقل في حين أن المنهجية  
الصحيحة هو التفسير الموضوعي لكافة النصوص المتعلقة بالموضوع  

الأص بين  التمييز  والمحكم  مع  الواحد  الموضوع  في  والفرع  ل 
ث لًَٗ: ﴿والمتشابه، وصدق الله العظيم القائل َم  ُ َٱللّذ َضَ  ب  يۡف  َك  ل مَۡت ر 

 
أ

ي بِ ةَٗ ط  ةَٗ مِ  ََََكُ  اءِٓ م  ٱلسذ فَِِ اَ ف رعُۡه  و  ث ابتَِٞ اَ صۡلهُ 
 
أ بِ ةٍَ ي  ط  ةَٖ ر  ج  ش  ،  ﴾٢ك 
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الثبات 24إبراهيم يعطيها  التي  الشجرة  كجذر  الموضوع  فأصل   ،
والتماسك وفرعها لا يثبت إلا إذا كان الأصل ثابت، وما أشرنا إليه من 

الموضوع هذا  في  وأصول  الدين  "  محكمات  ونسب  الطين    – نسب 
بأنهم   –قصة نوح ومفهوم الأهل في القرآن   مفهوم الآل في القرآن 

البشري  – الأتباع   الأصل  آدم)  وحدة  الأصول    (، ...الخ.قصة  هي 
ويجب أن يفهم هذا    عتبارالمحكمة الحاكمة لأن القرآن مقدم في الا

الحديث في ضوءها مالم فيرد، والعالم عندما يسير وفق هذه المنهجية  
 المحكمة سيسبر غور هذا الحديث كالتالي:

وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما  " وسلم: صلى الله عليه  معنى قوله
 : "أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي

على ضوء القواعد المنهجية السالفة اتضح أن القرآن   -1
قد فرق بين نسب الطين ونسب الدين وجعل نسب الدين فوق  

كل المفردات اللغوية الدالة على    استخدمنسب الطين وبالتالي  
كلمة مثل  الدين  نسب  سياق  في  الطين  اَ﴿  " أخ"  نسب  إنِذم 

َٞ إخِۡو ة َ ََََلنذبَُِّٱ﴿  " أب"  وكلمة،  10الحجرات    ﴾ٱلمُۡؤۡمِنُون  َٰ وۡلَ 
 
أ

َِ َلمُۡؤۡمِنيَِ ٱب ََ نفُسِهِمَۡۖ
 
أ َٰجُهَُمِنَۡ زۡو 

 
أ ََٓۥو  َٰتُهُمََۡ ه  مذ

ُ
  :"الأمهات"  ،﴾أ

َٰجُهَُ﴿ زۡو 
 
أ َٰتُهُمََََۡٓۥو  ه  مذ

ُ
َۖإنِذهَََُۥنذهَُ﴿،  ،  ﴾أ هۡلكِ 

 
َمِنَۡأ َََََۥل يۡس  يۡرُ لٌَغ  م  ع 

َٰلحَِٖ كلمة عترة ثم فسّر    استخدم...الخ، وبالتالي فالحديث  ﴾ص 
البيت بأنهم أهل  بيتي "  العترة  فإن معنى    "وعترتي أهل  وعليه 

العترة وأهل البيت في هذا الحديث هم المؤمنون وليس بني  
هاشم، وعلى ضوء هذا الفهم تنتفي الإشكالية من الحديث ولا  

ارياً يقسم الناس إلى  استكبيفهم فهماً عنصرياً سلالياً طاغوتياً  
 سادة وعبيد لأن هذا الفهم يضرب مقاصد الإسلام وكلياته.
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هو   -2 الحديث  معنى  سيكون  الفهم  هذا  ضوء  وعلى 
صلى الله عليه    أو الشورى لقول الرسول  جماعالإشارة إلى الإ

 . "لا تجمع أمتي على ضلالة"  وسلم

كتاب الله  "  وإذا أدركنا أن هناك روايتان: رواية تقول -3
تقول  " وسنتي وعترتي"  ورواية  الله  دلالة    " كتاب  فستكون 

الحديثين هي الإشارة إلى مصادر التشريع المعروفة في كتب  
، وبهذا الفهم " أو الشورى  جماعالإ  –السنة    – القرآن  "  الأصول 

 لا نجد أي إشكالية في فهم الحديث. 

ويتعزز هذا الفهم لمعنى الثقلين في الحديث والعترة   -4
بأنهما  البيت  وسنة"  أهل  كتاباً  السماء  "وحي    جماع والإ" 

بما ورد في القرآن من تأكيد بأن مدار أمر المسلمين    "والشورى
 يقوم على أصلين هما: 

 " قرآن وسنة" الشريعة الإسلامية -أ
 الشورى -ب

أما الدليل بأن الشريعة هي الأصل الأول والثقل الأول الذي 
ةَََٖثُمذَََ﴿ يقوم عليه أمر المسلمين قوله تعالى:   ِيع  َشَ  َٰ َعَل   َٰك  لۡن  ع  ج 

َ َ ِن  مۡرَِٱم 
 
َلۡۡ اَٱف ََ َتذبعِۡه  ت تذبعََِۡ َ لَ  َو  اءَٓ َ هۡو 

 
َأ ِينَ ٱَ َلَّذ عۡل مُونَ َ ي  َ   ، ﴾لَ 

الشريعة هي مدار الأمر   اعتبر، فصريح هذه الآية قد 18الجاثية
 الواجبة الإتباع. 

الذي   القرآني  الدليل  الثاني   اعتبروأما  الأصل  الشورى 
:  والثقل الثاني الذي يدور عليه أمر المسلمين هو قوله تعالى

ب يۡن هُمَۡ﴿ َ ىَٰ مۡرُهُمَۡشُور 
 
أ القرآني هنا صريح الدلالة ﴾و  فالنص   ،

 أن أمر المسلمين من بعد الشريعة يعود إلى الشورى. 
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 . "والشورى  – الشريعة " إذاً فالثقلان كتاب الله والعترة هما 
هناافترضلو   -5 بالحديث  المقصود  أن  البيت  "  نا  أهل 

المعاني   "والعترة كافة  مع  الفهم  هذا  لتصادم  هاشم  بني 
المحكمة التي أشرت إليها سلفاً، وحكم هذا التعارض إذا لم  
نجد لهذا الحديث تأويلاً ينسجم مع المعاني المحكمة الواردة  
الحديث   قاعدة عرض  على  الحديث  رد  هو  السياق  هذا  في 

يۡرََِ﴿على القرآن لقوله تعالى:   َمِنَۡعِندَِغ  ن  وَۡكَ 
ل  َِٱو  َََْللّذ دُوا َل و ج 

ََ َٰفٗاٱفيِهِ ََََخۡتلِ  ثيِٗرا توافق  82النساء  ،﴾٨٢ك  قررت  الآية  فهذه   ،
من   وجعلت  وسنة  كتاباً  السماء  النصوص  اختلاوحي  ف 

والتعارض دلالة على أنها من عند غير الله، وعلى ضوء هذا  
إلى   السنة  رد  الذين ضعفوا حديث  السنة  أقول لأهل  الدليل 
القرآن بأن هذه آية لرد السنة إلى القرآن وليس حديث ولأن  
القرآن قطعي سنداً والسنة ظنية فيجب عرضها على القرآن فإذا  

فت مع القرآن وتعارضت أدركنا أن هذا الحديث من عند  اختل
 غير الله ورسوله أي حديث موضوع وإن كان سنده صحيح.

لو   -6 أننا  هاشم  افترضكما  بني  بالعترة  المقصود  أن  نا 
القرآنية  المحكمة  للمعاني  الفهم  هذا  مصادمة  جوار  فإلى 
زاوية   من  فإننا  أسلفت  الذي  النحو  الصدد على  بهذا  الواردة 

إذا   والآل  افترضأخرى  العترة  من  هاشم  بني  المقصود  أن  نا 
سنجد أنفسنا في إشكالية في تطبيق هذا الفهم في الواقع لأن  
بني هاشم منهم المؤمن والكافر ومنهم السني والشيعي وهم  
موزعون بين السنة شوافع وحنابلة وأحناف ومالكية وموزعون  

..الخ، وهنا  .بين الشيعة زيدية وإثنا عشرية واسماعيلية وبهائية
سيبرز السؤال: من المقصود ببني هاشم؟ السنة أم الشيعة؟ وإذا  



73 

 

كانوا في السنة فأي مذهب؟ وإن كانوا في الشيعة فأي مذهب؟  
وبهذا نخلص أنه يستحيل تطبيق الفهم العنصري لهذا الحديث  

 في الواقع. 
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ي القرثى
ز
 المودة ف

ََََقُل﴿ قوله تعالى جۡرًاَإلَِذ
 
ل يۡهَِأ سۡـ  لُكُمَۡع 

 
َٓأ ة َٱلَذ و دذ ََٰٱَفََََِِلمۡ   . ﴾لۡقُرۡب 

ضوء    ابتداء نقول   في  إلا  المتشابهة  الآية  هذه  نفهم  لا  أن  يجب 
المعاني المحكمة القرآنية السالفة الذكر عملاً بقاعدة رد المتشابه إلى  

 المحكم. 
وعلى هذا الأساس فالقرابة هنا تحمل على قرابة الدين وليس على  
بقوله   بالقرآن  القرآن  تفسير  بمنهجية  الفهم  هذا  ويتعزز  الطين  قرابة 

َ﴿تعالى:   ََِلَذ َب ِدَُق وۡمٗاَيؤُۡمِنُون 
َِٱتَ  ادٓذََلۡأٓخِرَِٱَلِۡ وۡمَِٱوَ َللّذ نَۡح  َم  ادُّٓون  َ ٱَيوُ  َللّذ

َُ ر سُول  َٰن هُمَََۡۥو  إَخِۡو  وۡ
 
أَ بۡن اءٓ هُمۡ

 
أَ وۡ
 
أَ نوُٓاَْء اب اءٓ هُمۡ ل وَۡكَ  وَََۡو 

 
َََأ وْل ـٰٓئكِ 

ُ
أَ ت هُمۡۚ شِير  ع 

َفَِِقُلُوبهِِمََُ ت ب  َٰنَ ٱك  يم  هُمََلِۡۡ يذد 
 
أ رۡيََََِبرُِوحَََٖو  َـٰتَٖتَ  نذ يدُۡخِلهُُمَۡج  ِنۡهَُۖو  م 

ََ ا ۡتهِ  َٰرَُٱمِنَتَ  نهۡ 
 
َٰلِِِينَ ََلۡۡ ََََخ  اَۚر ضِِ  َُٱفِيه  َََللّذ وْل ـٰٓئكِ 

ُ
أ نۡهَُۚ ر ضُواَْع  نۡهُمَۡو  ع 

َِۚٱََحِزۡبَُ ََََللّذ َحِزۡب  إَنِذ ٓ لَ 
 
َِٱأ ، فصريح  22المجادلة،  ﴾٢٢ََلمُۡفۡلحُِونَ ٱهُمََََُللّذ

هذه الآية نفى المودة عن الأقارب طيناً أباً وإبناً وأخوة وعشيرةً وأثبتها  
َفَِِقُلُوبهِِمََُ﴿ديناً  ت ب  َك  ٰٓئكِ  وْل ـ

ُ
َٰنَ ٱأ يم   .﴾لِۡۡ

فهذه دلالة قطعية قرآنية على أن المودة لا تكون لقرابة الطين وإنما  
 لقرابة الدين.
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